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لفن 


كذ 


ألما 


فذي 


موضوع نظريات الإعلام يمثل همأ لأساتذته والمتخصصين 
فيه لكن البحث في النظريات القائمة: أو استحداث نظريات 
جديدة لا يزال يعاني من شح في الدراسات العلمية الجادة. 
وعلى الرغم من أن الكثير من الدراسات العلمية والأطروحات 
الأكاديمية تنطلق من أسس قامنت عليها نظرية أو أكثر. إلا أن 
دراسة النظرية نفسهاء من حيث أسسها الفاسفية وفروضها 
العلمية ومفاهيمها الأساسية التي قامت عليها. يعاني - أيضا - 
من ندرة في البحوث المتخصصة. 


إذا كان هذا هو الحال في المجتمعات التي تهتم جامعاتها 
وأقسامها العلمية بالبحث العلمي؛ وبخاصة في الولايات المتحدة 
وأورباء فإنه في العالم العربي من باب أولى. فالنتاج العربي في 
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موضوع نظريات الإعلام لا يرقى إلى المستوى الذي وصلت إليه 
أقسام الإعلام في جامعاتها؛ من حيت توافر الكوادر الأكاديمية 
المؤهلة: كما لايتناسب مع المستوى الرفيع للممارسة المهنية 
في مجال الإعلام الذي يميز الوطن العربي عن غيره من العالم 
غير العربي. ربما يعود ذلك إلى جملة أسباب؛ منها: 


عدم اهتمام الأكاديميين بموضع البحث في نظريات 
الإعلام. ولذلك نجد ندرة فيمأ هو موجود للمتخصصين 
والطلاب: والموجود منه إما أن يكون ترجمة لمؤلفات 
قديمة: أوتكرار لما هوموجود في الدراسات العربية 
أو الأجنبية. 

أن الاتجاه السائد لدى طلاب الدراسات العليا في 
الجامعات العربية هو اختيار نظرية قائمة وإجراء دراسة 
ميدانية أو تحليلية تنطلق من أسسها النظرية؛ دون 
البحث في النظرية ذاتها وتحليلها والكتابة عمًا أستجد 
في موضوعها. يعود ذلك إلى النزعة التطبيقية المهيمئة 
على الرسائل العلمية التي تعتمد المنهج الكمي: الذي 
لا يمكن أن يسهم في إيجاد رؤية علمية تفسيرية للنظرية 
الإعلامية: من حيث نشأتها. واختبار فروضهاء وتتيع 
ما استجد في متغيراتها العلمية وبنائها النظري. 
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عدم وجود مراكز ترجمة علمية في أقسام الإعلام 
العربية تنْى بنقل ما يستجد في مجال نظريات الإعلام 
يكون متاحاً للأساتذة والطلاب والياحثين,؛ وما هو 
موجود لا يرقى إلى المستوى المطلوب. 
يحدث ذلك كله بالرغم من وتيرة النشر المتسارعة للبحوث 
العلمية والدراسنات الجادة انتي تنشرها أقسام الإعلام 
المتخصصة والجمعيات العلمية في الغرب. مع سهولة ويسر 
في الوصول إلى هذه الدراسات من خلال الدخول على مواقع 
الدوريات العلمية المتخصصة على الإنترنت: أومن خلال 
قواعد المعلومات والمكتبات الرقمية التي تشترك في خدماتها 
الجامعات العربية: وبخاصة في المملكة العربية السعودية, 


ليس ما سبق هوفقط ما يُجِنّي الحاجة إلى وجود تراكم علمي 
عربي في مجالات نظريات الإعلام: بل إن طبيعة المجال نفسه 
تستدعي متابعته؛ ومعرفة كل ما يستجد فيه؛ إذ إن الإشكالية 
العلمية الرئيسة في موضوعه هي أن الكثير مما هو موجود عن 
نظريات التأثير الإعلامي إنما كان أساسه قد وضع من غير 
المتخصصين في الإعلام. وكثير من التراكم العامي حول نظرية 
بعينها يعود أساسه إلى نتائج دراسات أجراها المتخصصون في 
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علم الاجتماع أو السياسة أو علم التفمن أو العلوم السياسية: أو 
غيرها من العلوم الاجتماعية ذات الصلة الوثيقة بعلم الإعلام!2. 


ولذلك يعبر بعض المتخصصين في مجال نظريات الإعلام بأنه 
(حقل قلق) (. وأنه (يستورد النظريات من العلوم الأخرى) 7, 
وهذا كله يستدعسي متابعة دائمة: ورؤية تقويمية مستمرة من 
المعنيين بموضوع نظريات الإعلام في الجامعات العربية. 

هذا الكتاب هومحاولة لإضافة شيء من النتاج العلمي 
للتراكم النظري في موضوعه: جاء ليحقق أهدافأ أربعة: 

-١‏ الحديث عن النظريات الفلسفية للإعلام التي تتأثر 
برؤيتها الفكريسة في الأسسس النظرية والممارسة العملية: 
مصحوبة برؤية نقدية وأمثلة من الواقع. 

"- مناقشة الكيفية التي يتم من خلالها بناء النظرية 
الإعلامية. ومستويات تأثيرها. 


)١(‏ محمد بن سعود البشرء قصور النظرية في الدراسات الإعلامية. المجلة العربية 
اللعلوم الإنسانية. جاسمة الكويت؛ العدد ”4. صيف ٠-8‏ لام, ص 45 
6011657 011 لاقع |7 الناانا”امه /[21310 مد 0167 9ق لإحالانا .(1993) :1 ,)مهمه ,وتع 9 (2) 
97.] ,(3) 43 بمللقه أ مصكتومت أه امكسمل 
607 لهمت افعناا اه 200 رقع021نا80 ,رمه م1 .(2004) ,ملعم ,معرواطوم (3) 
.18 -7 ,(1) ,18 ,ممتاقع صمت أ0 أقاكتاول تتمموياع 
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7- عرضن أهم نظريات التأثير الإعلامي وبيان مفاهيمها 
الرئيسة: ليستفيد منها طلاب الإعلام والباحثون في موضوع 
نظريات التأثير الإعلامي من التخصصات الأخرى ذات الصلة 
بعلم الإعلام. 

؛- مناقشة أسباب عدم وجود نظرية محددة في بحوث 
الإعلام: وشواهد قصور النظرية في الدراسات الإعلامية. 
وهي مناقشة تستقصي أسباب القصور التي أدت إلى عدم 
ظهور نظرية إعلامية علمية متماسكة؛ على غرار ما هو 
موجود في العلوم الاجتماعية الأخرى: ورصد أسباب ذلك من 
خلال الاستقراء الموضومي لمأ تب عن نظريات الإعلام في 
دراسات المتخصصين: بالإضافة إلى التنبؤ بمستقبل النظرية 
الإعلامية مسن خلال الحديث عن أسباب القصور المنهجي 
لعينة من النظريات الإعلامية. 

والملمح العام الذي يصبغ موضوعات الكتاب يتجلى في 
الرؤية النقدية من جهة:؛ ومحاولة ربط سياقات الحديث 


بشواهد من الواقع من جهة أخرى. 


الفصل الأول 
نظريات الاتصال 


المبحث الأول: 
نظرية الحرية 


المبحث الثاني: 
نظرية المسؤولية الاجتماعية 


المبحث الثالث: 
النظرية التسلطية 


المبحث الأول 
نظرية الحرية 


مقدمة : 


استمدت نظرية الحرية مرجعيتها من الأسمس الفكرية 
للفلسفة الليبرالية» انتي نظّر لها كل من (جون ستيوارت ميل) 
و(جان جاك روسو) و(جون لوك) ؛ ومن أعقبهم من الفلاسفة 
والمفكرين الفربيينء الذين توسعوا ضي الأطروحات الفكرية 
لهؤلاء الفلاسفة الثلاثة!2. 

فقد بدأت قضية الحرية تأخذ مجراها: بأسلوب تنظيمي 
فلسفي في الحياة؛ عقب الثورة الصناعية في أوربا؛ وذلك 
كاتجاه للابتعاد عن الدين. المتمشل في تسلّط الكنيسة, 


أه امعو ارهمع8 ,ممتاعه نب ممع اممقلامم وا مورساعفا .(1987) .ماهم كامو6 (1) 
.فقا بعاق فم هط تدع اه لامع يزملا قاممةا| «عطانامة متهم اص ستوم0 معمومع 
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والتزاماتها بالنسبة لنحياة الاجتماعية والاقتصادية في أوريا. 
وانتقلت هذه القضية إلى مجالات السياسة والفكر والأدب» 
تدعو إلى تحررهاء وانطلاقها مما كانوا يظنون أنها قيود تَحدٌ 
من تقدمها!". 

وبالإضافة للترويج إلى هذه الأفكار: فقد كان الوضع في 
أوربا سيئاً ومهيتاً لمشل هذه الدعوات:؛ إذ لقيت تأييداً واسعا 
لتحطيم القيود المفروضة على حريات الناس. 


وكان الرأسماليون ينادون بحقهم ضي استغلال رؤومسن 
أموالهمء فيما يرون أنه الصالح والصواب. وكلمتهم المشهورة 
(دعه يعمل) تُعبر عن اتجاههم. 

وهكذا برزت فكرة الحرية في أورويا بهذا الشكل المنحرف. 
ولاشك في أنها مرت بمراحل تاريخية متعددة: طلقد كانت 
الحريات في العصور القديمة مكبوتة بسبب السلطات المُطلقة: 
التي كان الحكام يتمتعون بهاء شم استطاعت المجتمعات 
البشرية أن تحقق قدراً من الحرية: يعد صراع طويل مع 
السّلطات الحاكمة. 


(1) حصد بكر العايان. من قضاي! اتفكر في وسائل الإعلام. بدون ناشر ولا تاريخ 
طالةء ص 13م 
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ودخل مفهوم الحرية مختلف العلوم: وم يكن الإعلام بعيدأً 
عن فلسفتهاء بل ظهرت نظرية الحرية في الإعلام بديلاً عن 
نظرية السلطة التي كانت سائدة قبل الثشورة الصناعية في 
أوربا. وانطلقت هذه النظرية من قاعدة (سوق الأفكار الحرة): 
والتي تعني أن على وسائل الإعلام أن تعرض الأفكارفي سوق 
حرة؛ وتترك هذه الأفكار تتصارع؛ والشخص يُقرر ويختارما 
يشاء من هذه الأفكار. 


تطور النظرية , 


ومن نظرية الحرية انطلق أساتذة الإعلام ومنظروه في 
الغرب في محاولاتهم لتأطير حرية الرأي من خلال التقعيد 
العلمي لها في الجامعات ومراكز البحث العلمي؛ كما تشط 
الخبراء والمهنيون. من جهة أخرى: لسن القوانين والتشريعات 
في هذا المجال'''؛ وفي هذا السياق تخص بالذكر ما اصطلح 
غليه في أوساط الباحثين الغربيين بمفهوم (نسخة سايبرت 
المنقحة )/عطهن58 أن موزقعل/ا 0وااووا5 ) من نظرية الحرية. 
التي يُنظر إليها الآن في المجتمعات الغربية بوصفها القواعد 
القانونية لحرية الرأي في الديموقراطيات الليبرالية. 


.113 - 888.112 بقوهة رومةم1 ممتاهة نجهم دههابة .(1997) .5امع0 ,اأهب مانا (1) 
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وأهم ما ورد فيها أن الشخص يجب أن يكون حرا في نشر ما 
يريد وما يتفرع عن ذلك من ضرورة أن يكون له مطلق الحرية 
ضي الرأي والتعبير عنه: وأن يفعل شي سبيل ذتك ما يشاء من 
خلال قنوات الاتصال المتاحة له. 

والحقيقة الكامنة وراء هذه الحرية المطلقة: كما يقول 
ديئيس ماكويل انل1/160 0©015: أحد خبراء نظريات الإعلام 
في الولايات المتحدة: هي الوصول إلى الحقيقة نؤأاه86: 
والعقلانية بإااهممناده5, والسببية 50380 التي تخدم المصلحة 
العامة في نهاية المطاف. 


وقد نجح الباحثون والخبراء والمهنيون في انتزاع تشريمات 
متعددة في الدساتير السياسية والإعلامية الغربية تضمن 
حرية الرأي للمواطن في المجتمعات الغربية. فالمادة الأولى 
من الدستور الأمريكي تنص على أنه (لا يجوز للكونجرس أن 
يضع أي قيود تحد من حرية الصحافة)''!: وهوما فتح الباب 
واسعاً لحرية الرأي والتعبير في المجتمعات الغربية؛ والمجتمع 
الأمريكي على وجه الخصوص. 


)١(‏ المرجع السابق. وانظر أيضأة 
ما وناقاعم هذا 350 لإثامدكملام امعتازامء مأ مععوم5 ممع .(1994) ,/زه”ندااا بو 
.ذه ! تمه أألالاوممت مقع أمعممم 
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وبتلك التشريعات والقوانين قامت نظم الإعلام ضي 
المجتمعات الغربية على مفهومين رئيسيين يكفلان حرية الرأي 
والتعيير: هما( 

18766 مجتمع السوق إاه500‎ -١ 


ا وميد المشاركة ممنهماءالروط. 


وهما مصطاحان متممان لبعضهما: ومتهما ُستنيط كثير 
من المفاهيم الإعلامية السائدة في هذه المجتمعات. 


ومعنى مجتمع السوق هو أن المجتمع يمثل سوقاً حرة للأفكار 
35 6ه 69قام115:06. والفلاسفة الليبراليسون الذين أسسوا 
لهذا المصطلح في مجتمعاتهم يقولون - كمأ سلف ذكره -: 
إن المجتمع لابد أن يكون بمثابة السوق الحرة للأفكار, وما 
هورديء يصاب بالكساد ويضمحل: وهذا المفهوم ينطلق من 
الفرضية التي تقول: إن المواطنين هم أعضاء قادرون على 
التمييز بين هذين النوعين. 
(1) محمد بن سعود اليشر, حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة. مطبوعات 


جائزة نايف بن عيد المزيز آل سعود المائمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية 
المعاصرة؛ ظ١أ:‏ ١17!ه؛‏ ص 4؟. 


نظريات انتأقير الإعلامي 


ومعنى المشاركة «دةادمه روه أن اتمواطتين هم أعضاء 
مشاركون في العملية الديموقراطية؛ ومن طرائق مشاركتهم 
الفاعلة ضمان حريتهم في الرأي والتعبير عن كل ما له علاقة 
بحياتهم الخاصة وكل ما له علاقة بشؤون المجتمع الذي 
يعيشون فيه بالوسائل التي يريدونها. 

ونلاحظ هنا أن هذين المصطلحين بينهما تشابه وتدرج, 
فأما التشابه فهوفي أن السوق الحرة للأفكار تمني حرية 
التعبيرء وهذه الحرية هي نوع من المشاركة في العملية 
الديموقراطية. وأما التدرج فإن المشاركة لا تكون فاعلة إلا إذأ 
استقت مصادرها مما يعرض في هذه السوق من أفكار وآراء 


ووجهات نظر مختلفة أو متفقة. 


ومن هذين المصطلحين اشتقفت كثير من المفاهيم 
الإعلامية. فمن المصطلح الأول وهو «مجتمع السوق» تبنت 
السياسات الليبرالية تُطماً إعلامية تكفل حرية تدفق المعلومات 
لهذا السوق: (المجتمع)؛ ومن أبرزها رفع القيود الحكومية عن 
حرية تملك الأفراد لوساكل التعبير المختلفة: فكانت هناك 
الملكية الشخصية لمؤسسات الإعلام, والملكية المختلطة, 


نظريات التأثير الإعلامي 


وغيرها من أنواع الملكيات التي منحت المواطنين حق التعبير 
وحرية الكلمة؛ ورفع الرقابة عن النشر إلا في حدود ضيقة". 

ومن مبدأ المشاركة موااهمنه وم ظهرت مفاهيم إعلامية 
مرتبطة بوظائف وسائل الإعلام في المجتمعات الديموقراطية 
مثل: مرأقبة وسائل الإعلام للحكومة والمسؤولين؛ ومحاسبتهم 
لتحقيق الصالح العام للمجتمع؛ والتنشئة السياسية وهي وظيفة 
رئيسة من وظائف الإعلام في النظم الديموقراطية؛ والتنشئة 
الاجتماعية: وغيرها من الوظائف التي تؤديها وسائل الإعلام 
كنوع من المشاركة في العملية السياسية. 

وعندما نستعرض مفاهيم نظرية الحرية في الإعلام التي 
تبناها أساتذة علم الاتصال في المجتمعات الديموقراطية 
نجدها تدور حول هذين المصطلحين: مجتمع السوق؛ ومبدأ 
المشارككة؛ وكذلك نجدهم يتحدثون عن «مجموعة من الحقوق 
تخول الفرد ( القاكم بالاتصال) والمؤسسة الإعلامية لمزاولة 
العمل الإعلامي. ومن هذه الخقوق: حرية الرأي؛ وحرية التعبير, 
وحرية ملكية وسيلة الاتصال: وحرية المشاركة السياسية. 


(1) محمد بن سعود اليشرء محاضرات في مادة [الأنظمة الإعلامية) ؛ كلية الإعلام 
والاتصال؛ جاممة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 414له. 


نظريات التائير الإعلامي 


وحرية التجمع؛ وحرية مزاولة مهنة النشر والتوزيع دون إذن 
مسيق للحصول على رخصة نظامية (غفي الوسائل المطبوعة 
على وجه الخصوصص) والحماية القانونية للإعلاميين,!". 
وحرية الإعلامي في الحصول على المعلومات والاتصال 
بمصادرها؟؟. 

ولذلك نجد أن الدساتير السياسية في المجتمعات 
الديموقراطية اشتملت على بنود كثيرة ضمنت هذه الحقوق 
للمواطن وصاغت نظمها الإعلامية في ضوئها. 


الاتجاه النقدي للنظرية , 


أما واقع هذا التنظير الفاسفي وما طرأ عليه من تطورات 
فقد سبق القول إنه عندما ظهرت في المجتمعات الأوروبية ومن 
ثم في المجتمع الأمريكي (نظرية الحرية) في القرن السابع 
عشرء تأثرت مجالات انحياة السياسية والاجتماعية الفربية 
بهذه النظرية؛ ونم يكن الإعلام ووسائله بمعزل عن تأثير هذا 
التيار الليبرالي الحرء حيث ظهرت في الأوساط الإعلامية ما 


)1١(‏ مرجع سابق. 
اقمع بلول لمكت :عتم/ سول عمهاع أه مووع8 ١لا‏ ز1985) مصباطومل مسلاده وروا (2) 
.8 قمعم 


نضربات التأئير الإعلامي 


يعرف الآن عند الباحثين وأساتذة الإعلام ب:(نظرية الصحافة 
الحرة)» التي تبنت مبدأ (سوق الأفكار الحرة)20. 


ومع مرور الزمن أدرك الساسة والإعلاميون أن الصحافة 
هي ظل مبدأ (سوق الأفكار الحرة) تمكنت من زيادة قوتها 
ونفوذها على حساب قيامها بواجبها تجاه الجمهور في وقت 
تزايد فيه اعتماد الناس على وساكل الإعلام!", وظهور ما 
يعرف عند الإعلاميين ب( المجتمع الجماهيري)!". وهناك 
جملة من العوامل التي ساعدت على المواجهة النقدية لنظرية 
الصحافة الحرة ومحاولة إيجاد بديل لها أو التغيير ضي بعض 
أدبياتهاء ومن هذه العوامل ما يلي: 

-١‏ أن الصحافة في ظل مبدأ سوق الأفكار الحرة تمكنت 
من زيادة قوتها ونفوذها حتى غدت مملوكة لفئة من أصحاب 
المصالح والمؤسسات التجارية الذين أخذوا يمارسون احتكاراً 
على الأفكار التي تصل للجماهير: حتى أصبح الناس - على 


متابفمماها مخ :ومع م1 متاق امسجموه6 ذهمارا .(1988) .5و0 ,القبي0 6 (1) 
.8112-3 ,قا 
() د.عصام سليمان موسى. «المدخل في الاتصال الجماهيري» بدون ناشرطااء 
ةا ص41 


:نا| هامعل! دكقابا .(1985) لاا ,وا(و8 5 للقمه0 ,اأقتننوم/ ,ملاع برهف رأنووا! (3) 
.24 بمقتضومما تملا بعل . ممتامء دهمت دمع ماخ ها ممتاعبااكهها مض 


نختريات التأثير الإعلامي 


الرغم من عقلاتيتهم وقدرتهم على التفكير واتخاذ القرار 
السليم - غير قادرين على التمييز بين الحقيقة والدعاية 
البارعة الذكية!. 

؟- أن التطور الاقتصادي والتقثي لوسائل الإعلام قلل من 
قدرة الأفراد والجماعات على المشاركة في هذه الوسائل؛ مما 
أتاح الفرصة لوسائل الإعلام أن تسلط الأضواء على فئات 
معينة من المجتمع”' وتنسى السواد الأعظم من الناس. 

*- تركيز الصحافة واهتمامها بالمضامين الاجتماعية 
السطحية وإشارة المشاعر والأحاسيس على حساب معئويات 
الشعب وقيمه". 

؛- التعدي على خصوصيات الأفراد!') وانتهاك الحرمات 
الشخصية لأغراد المجتمع وبخاصة رموزه المعروفة والمشهورة. 
إذ بات الإعلام يخترق خصوصيات المواطن وينشرها عبر 
وسائله المختلفة: ولا توجد هناك هيئات ياجأ إليها الأشخاص 


)١(‏ د. عصام سليمان موسى؛ مرجع سابق: ص37 
(؟) مثل الساسة؛ ورجال الأعمال: ومشاهير الفن والرياضة. 
(؟) د. عصام سليمان موسى. مرجع سابق؛ ص215. 


(غ) مرجع سابق: ص27 


نظريات التأتير الإعلامي 


لرد اعتبارهم وإنصافهم.: باستثناء المحاكم التي غالبا لا 
تنصفهم”؛ بسبب العبارات الفضفاضة التي تحملها أنظمة حيئة 
الاتصالات الفيدرالية 5مأة001115 0ملأهءاصن000 أمولمع 


ذات العلاقة بحرية الإعلام في الوصول إلى المعلومة!”. 


5- الوعي المتنامي بفشل فكرة «سوق الأفكار الحرة» وعدم 
قدرتها على الوفاء بالوعود التي قطمها مؤيدو هذه الفكرة بتلبية 


وفي ظل تزايد الومي المتنامي بفشل سوق الأفكار الحرة 
في حماية المجتمع والجماعات والأضراد وتلبية حاجاتهم 
بيسن الساسة والإعلاميين - وبخاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية - ظهرت نظرية المسؤولية الاجتماعية التي يناقشها 
المبحث الآتي. 


رعناام ممناقصمماها 0جة تمعومة أن «مفمم؟ .(2000) .فود ,امام (3) 
.1058 ,هلا ,82.املا معابع”ا نجها لتوأجهاق 


(؟) المرجع السابق. 


المبحت الثاني 
نظرية المسؤولية الاجتماعية 


مقدمة : 


موضوع نظريات الإعلام يمثل هما لأساتذته والمتخصصين 
فيه؛ ذلك أن الصيغة النظرية البحتة لهذا الموضوع هي ما 
يميز نتاج الباحثين والمشتغلين فيه. ونتيجة لهذا «التنظير 
المتخصصء فإن الممارسة الإعلامية لا بد أن تتأثر - بشكل أو 
بآخر - بهذا التوجيه النظري. ولا شك أن النظريات الإعلامية 
التي يُدرسس الآن في الجامعات ومراكز البحث الإعلامي 
المتخصصة نشأت وتبلورت معائمها تحت تأثير تيارات سياسية 
واجتماعية أفرزتها الظروف التاريخية التي مرت بالمجتمعات 


التي نشأت فيها. 


نظريات الفأثير الإعلاعي 


وفي المجتمعات الفربية ظهرت «نظرية الحرية» في القرن 
الثامن عشرء ونمت ثم اشتد عودها في القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من هذا القرن الميلادي؛ ثم ظهرت في النصف 
الأخير منه «نظرية المسؤولية الاجتماعية». التي دعا أنصارها 
إلى إعادة صياغة الميادئ والأسس التي قامت عليها نظرية 
الحرية حتى تواكب المتغيرات الاجتماعية والتقنية وتضمن 
المحافظة على ما تبقى من أعراف المجتمع'('' وقيمه 

ولكن المتابع للدراسات الإعلامية الغربية ونتائج البحوث 
والدراسات التي يعدها المتخصصون في حقل الإعلام يلحظ 
بوناً شاسعاً بين الأسس الفكرية والمنطلقات الاجتماعية التي 
قامت عليها هذه النظرية وبين التطبيق العملي لها. أو - بعبارة 
أخرى - بين أدبيات هذه النظرية ومدى هم القائمين على 
الوسائل الإعلامية والمشتغلين بالإع لام لمعنى هذه النظرية 
ودلالات مضامينها ومحاولة الأخن بها. 

والهدف الأسامس من الحديث عن نظرية المسؤولية 
الاجتماعية في الإعلام هو محاولة البحث في الأسباب 
والمعوقات التي جعلت أنصار النظرية لا يتجاوزون مرحلة 


)00 أي المجتمع النربي» وبخاصة المجتمع الأمريكي الذي ظهرت فيه هذه النظرية. 


نظويات انتأثير الإعلامي 


«التنظير» إنى واقع التطبيقء والكشف عن العوامل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي أسهمت في بلورة المعوقات التي 
اعترضت سير هذه النظرية؛ ومن ثم إبداء الرأي فضي مدى 
النجاح أو الفشل الذي حققته هذه النظرية. 

وعلى الرغم من أن هناك نظريات إعلامية كثيرة وجديرة 
بالبحث والدراسة: إلا أن هناك جملة من الأسباب التي كانت 
وراء اختيار هذه النظرية؛ ومن تلك الأسباب ما يلي: 


أولاً: أننا في كليات الإعلام تُدرس طلابنا نظريات إعلامية 
تبسدو للدارسين على أنها حقائق مُسّلمٌ بها في المجتمعات 
والبيشات التي وندت ونشأت فيها؛ وعلى أتها غير قابلة للبحث 
أو المناقشة, وعلى أن الأسس التي قامت عليها هذه النظريات 
ليست مجالاً للنقد والتمحيص والتقويم في المجتمعات الأخرى 
التي تتلقاها أوتُّنقل إليها من خلال الدراسات الأكاديمية 
أو الترجمة. 

ثانياً: أن هذه النظريات هي «محاولات» لتأطير الممارسة 
الإعلامية في مجتمع معين: قد تنجح وقد تفشل إذا ما وضعت 
فضي المحك أو التجرية. ومن حق المتخصصين والبأحثين ضي 
الإعلام أن يُقّوٌموا مسا رهذه النظريات إن هي فشات في التطبيق» 


نظريات التأثير الإعلامي 


وذلك من خلال الكشف عن أسباب الفشل. ولن يتأتى ذلك إلا 
بالدراسات النقدية الجادة التي تبحث بعمق هذه الأسباب. 

ثالشاً: أن يدرك طلاب الإعلام أن النظريات الإعلامية 
مصبوغة بطابع نظري تجريدي بحت. ضعت لتناسب مجتمعات 
معينة مرت بظروف تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية 
محددة: وليست بالضرورة قابلة لتطبيق هي مجتمعات أخرى 
تختلف عنها اختلافاً جذرياً. 

رابعاً: أن المتابع لمضامين وسائل الإعلام الغربية التي 
نشأت وتبلورت فيها معالم نظرية المسؤولية الاجتماعية في 
الإعسلام بكل ما تحمله من قيم وُمثّل اجتماعية وأخلاقية ينتأيه 
شيء من الرّيْب والتردد في قبول هذه النظرية: والتسليم بأنها 
نظرية إعلامية مطبقة في الدول الغربية, خاصة وهويرى 
ويدرك التأثير القوي لجماعات الضغط والتكتلات الحزبية 
السياسية وجماعات المصائح الاقتصادية على مضامين 
الرسائل الإعلامية في تلك المجتمعات. 


خامساً: أننا أمام هذه التدفق الإعلامي انفربي بكل مأ يملكه 
من نفوذ وسطوة وتقنية عالية لا بد أن نتمرف على كل ما يؤثر 


في مضمون هذا الإعلام: والتيارات التي توجهه يمنة ويسرة. 


نضريات التأثير الإعلامي 


سواء كانت هذه التيارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 


غير ذلك. 


إن التركيز على نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام: 
واختيارها من بين نظريات التحكم الاجتماعي 000100 (9أ500 
5 للحديث عنها ومناقشة أهم اهنا النظرية؛ 
والتعسرف على معوقات تطبيقهاء يحقق للمتخصصين في 
الإعلام: أساتذة وطلاباً: جملة من الفوائد: منها: 

أولاً: معرفة مدى قدرة وسائل الإعلام في المجتمعات 
الغربية على «احتكار» مصادر المعرفة أو توجيه المجتمع 
الوجهة التي يريدها القائمون على الوسيلة الإعلامية. فكما أن 
الأجهزة الرسمية في النظم السياسية المتسلطة تُُخضع الوسيلة 
الإعلامية وتسيطر عليها من أجل خدمة السياسة المرسومة لها 
فإن هذه السيطرة في الأنظمة «الديمقراطية» تمثلها المصالح 
الحزبية والجماعات الاقتصادية التي تملك الوسيلة الإعلامية. 
فوسيلة التحكم والسيطرة واحدة وإن تعددت انكلم واختافت 
أتماط الملكية. 

ثانياً: أن نظرية المسؤولية الاجتماعية تحدثت عن ضرورة 


وضوح أهذاف المجتمع وقيمه التي ينبغي أن تتجسد في 


نظريات التأقير الإعلاهي 


مضمون ما تبثشه أوتنشره وسائل الإعلام. والفرق بين ما 
ينبفي أن يكون وما هو كائن كبير وشاسع. لأن الذي يدير هذه 
الوسائل الإعلامية ويوجهها أقلية ضئيلة تنتمي إلى طبقة معينة 
في المجتمع تقدم مصالحها السياسية أو الاقتصادية على 
المصلحة العامة للمجتمع. 

ثالشاً: العلم بأن وسائل الإعلام - في كثير من الأحيان - 
تقوم بوظيفة «تسويق الجماهير» للمعلنين لزيادة الإقبال عليها 
ومن ثم زيادة أرباحها المادية؛ وكل هذا يتم من خلال الاهتمام 
بالوظيفة الترفيهية وسوء استخدامها. 

رابعاً: ومن الفوائد أيضاً - وخاصة بالنسبة للباحثين 
الإعلاميين - أن يكفوا عن الحديث عن المثاليات النظرية 
التي يصفون بها الإعلام في المجتمعات الغربية؛ وأن يفوصوا 
في أعماق الممارسات الإعلامية لاستقراء واقعها والنظر 
إليها بمتظار التحليل والتقويم: ليتبين لهم - في الجملة - 
أن ما يادي يه أساتذة الإعلام والمنظرون له شيء: 
والممارسة الفعلية لهذا الإعلام شيء آخر: وأن هذه 
الممارسة تكتنفها ظروف تؤثر عليها من أجل تحقيق غايات 
معينة لفثات محددة. 


نظريائ التأثير الإعللصي 


الجنة هوتشنرز دوأكة اميه كمأطعءأولاء 


في ظل تزايد الوعي المتنامي بفشل سوق الأفكار الحرة 
بين السأسة والإعلاميين - وبخاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية - في حماية المجتمع والجماعات والأفراد وتلبية 
حاجاتهم قام هنري تومن وهنا .+] (19081! بتحويل هذا ألوعي 
والاهتمام إلى برنامج عملي. فقد قام لومس - صاحب شركة 
التايم - بتمويل دراسة أجراها البروفيسور روبرت هوتشنز 
5ماءان! 058 ريمس جامعة شيكاغو - تهدف إلى التدرف 
على الوضع الراهن وتأثيره على مستقبل حرية الصحافة, 
وذلك في عام 1547م. فشكل هوتشنز على الفور لجنة من 
عشرة أساتذة جامعيين كان من بينهم مساعد وزير خارجية 
سابقء وعرفت هذه اللجنة باسم «لجنة هوتشنز». كانت 
مهمة هذه اللجنة مساعدة هوتشنز في تنفيذ هذه الدراسة. 
وفي عام 191 أصدرت اللجنة تقريراً كان عنوانه: «صحافة 
حرة ومسؤولة». 

وجدير بالذكر أن المصطاح المعروف الآن باسم «المسؤولية 
الاجتماعية للصحافة»: الذي تبور فيما بعد. لم يُدكر بهذا 
النص في التقرير الذي أصدرته اللجنة لكنه ورد - فيما بعد - 


نظريات التأئير الإعلاعي 


في كتابات أستاذ الصحافة المشهور ثيودور ييترسون :788080 
500ماهت. وكان من النتاتج التي توصلت إليها اللجنة ما يلي" 

-١‏ أن التطور التقني في مجال الصحافة ”2 قد زاد من 
أهمية الإعلام لاجماهير من ناحية؛ لكنه قلل من فرص مشاركة 
أفراد المجتمع في التعبير عن آرائهم من ناحية أخرى. 

؟- أن الذين تولّوا مسؤولية الإعلام قد أساؤوا استخدامه, 
وشوهوا صورة الفكات الأخرى في المجتمع: ولم ينجحوا في 
تقديم خدمة موضوغية تلبي حاجات المجتمع. 

ات أن وساشل الإعلام أصبحت ترتكب ممارسات يرفضها 
المجتمع مما يحتم عليها - إن هي استمرت في ذلك - أن 
تخضع لقوانين معينة تضبط هذه الممارسات الخاطتة. 

وقد تأثر الخطاب الإعلامي في الولايات المتحدة بتقرير 
اللجنة والنتاشج التي توصلت إليها!'؛ وكان من مؤيدي 
هذا التوجه الإعلامي الجديد ثيودور بيترسون: حيث كتب 


لينلا ناه8 200 لصوم" مولا 15 مز كوأطاع قامعا .(1988) .© لمهوم0 اماع (1) 
.210 لزمهمممم0 اذا - بنه هايا بعارمبا 
(1) أشار التقرير إلى وسائل أخرى غير الصحافة مثل الإذاعة والسيتها. 
عم" لم نموع7 6( أن مقعم" مه حمأة ممت .(1984) العامة بووااطباط (3) 
.0016398 أ بأو «اولا رموفعتطن .دععمم واطلومومههه لمق 


نظريات التأثيز الإعلامي 


عام 1595م عن جوهر نظرية المسؤولية الاجتماعية: وقال: 
«إن الحرية تحمل معها المسؤولية: وإن الصحافة ألتي تحظى 
بمكانة متميزة عتد الحكومة الأمريكية لا بد أن تكون مسؤولة 
عن المجتمع وأن تحقق الوظائف الرئيسية التي يؤديها الإعلام 
في المجتمع الحديث»”؟. 

وهكذا يتبين أن لجنة هوتشنز كأنت هي الركيزة الأساسية 
ضي ولادة هذه النظرية؛ وأن الدراسات الإعلامية التي تناولت 
موضوع نظرية المسؤولية الاجتماعية كانت تستمد فلسفتها من 
النتائج التي وردت في تقرير اللجنة. 


مبادئ النظرية 


جاءت نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام لتعزز مفهوم 
الحرية الإعلامية: ولكنها حملت معها فكرة الحرية المسؤولة 
وليست الحرية المطلقة. ولذلك ضإن مبادئ هذه النظرية 
المتناثرة في كتب المتأخرين حاولت أن تحرر الصحافة - ومن 
ثم وسائل الإعلام كلها - من تسلط بعض فثات المجتمع عليها؛ 
وأن تنادي بالموضوعية في الرسالة الإعلامية: وأن تحافظ على 


0 إل 


نظريات التأثير الإعلامي 


قيم المجتمع وتكون ناقلة لهذه القيم من جيل إلى جيل. مع بقاء 
هذه الوسائل بعيدة عن سلطان الحكومة. نجد ذلك واضحأ في 
المبادئٌ الآتية: 


؟- لا سلطان للحكومة على الصحف أو غيرها من وسائل أو 
أجهزة الإعلام التي يملكها أفراد أومؤسسات خاصة أو أهلية, 
لذا فهي تقوم بالتعبير عن وجهات نظر متنوعة ومتعددة دون 
أي رقابة عليها من أي جهة حكومية؛ ولا يقيدها إلا الضمير 
الإعلامي أو السياسة الخاصة التي ترسمها المؤسسة الإعلامية 
لتحكم عملها, 

؟- الجماهير حرة في اختيار الوسيلة أو الرسالة الإعلامية 
التي تناسب ميولها ورغياته ا كما أنها حرة في التعيير عن 
آرائها حتى وإن كانت مخالفة لرأي السلطات العليا الرسمي» 
وحرية القول وحرية الصحافة والنشر حقوق دستورية تنص 
عليها القوانين الدستورية وتلتزم بها الحكومات وتدافع عنها 
الشعوب". 


(1) محمود كرم سليمان. انتخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام: دأر الوفاء تلطباعة 
والنشر وانتوزيع. 1 ,04 15ه - 1544م ص 16 


() مرجع سابق: ص 79 


نطويات التأثير الإعلامي 


؟- أن يقوم الإملام بتزويد الناس بالمعلومات؛ شريطة 
التزامه بمسؤولية أن تكون هذه المعلومات صحيحة وصادقة 
وممثلة لوجهات النظر المختلفة بصورة عادلة!!!. 

؛- إتاحة الفرصة كاملة تلمواطنين تلاطلاع على كاقة 
المعلومات اللازمة". 

ه- نشر أهداف المجتمع وقيمه وتوضيحهاء أي اعتبار 
الإعلام أداة تعليمية ووسيلة من وسائل التنشئة الاجتماعية: 
وأكثر من هذا فإن إيضاح قيم المجتمع وأهدافه يجب أن يتسم 
بالموضوعية؛ لا أن يُكَلّفْ بهالة وردية مزيفة!؟. 

هذههي أهم الميادئ التي قامت عليها نظرية المسؤولية 
الاجتماعية في الإعلام, وهي الميادى التي طالما نادى 
بتطبيقها الساسة والاجتماعيون: ويذل الباحثون في مجال 
الإملام جهوداً كبيرة من أجل تثبيتها وإرساء دغائمها في 
المجتمعات الغربية: ومارمس المسؤولون نشاطاً ملحوظأ في 
محاولة الأخِذ بها والتشريع لها من خلال إصدار القوانين التي 


(1) د. عصام سليمان موسىء مرجع سابق؛ ص 47. 
(1) مرجع سابق. 


(؟): مرجع سابق. 


نظريات التأثير الإعلامي 


تضمن حماية حرية الرأي للأقراد والجماعات والإعلاميين 
وقادة الفكر: ووضع السياسات والخطط المحكمة لترشيد 
العمل الإعلامي ضفي ظل نظرية المسؤولية الاجتماعية؛ من 
خلال الاستعانة ببحوت الرأي العام التي تساعد على معرفة 
اتجاهات الجماهير"''؛ والوقوف على حاجاتها , وتلبية مطالبهاء 
والمحافظة على قيمها: وضرورة الحصول على ترخيص بمزاولة 
العمل الإعلامي في مجال الإذاعة والتليفزيون - بشكل خاص - 
حتى يتعرف الإعلاميون على شروط المهنة وأخلاقياتها. 


معوقات تطبيق النظرية : 
-١‏ النزعة الربحية في اقتصاديات الوسيلة الإعلا مية: 


ضتحت الحرية آفاقاً كبيرة للفرد في المجتمعات الغربية للكد 
والعمل والسعي الحثيث للحصول على الربح يوسائل مختلفة 
وطرائق متعددة؛ ولكن هذه الحرية الاقتصادية في مجال العمل 
والاستثمار كانت على حساب كثير من القيم والأعراف التي 
كانت سائدة في أوربا والولايات المتحدة في العقود الماضية, 
وهو السبب الذي كان وراء ظهور دعوات للإصلاح الاقتصادي 
وضرودة التكامل بين التقدم الاقتصادي والجانب السلوكي 


فق انظر: محمود كرم سليمان. مرجع سايق: ص 56 -/ا9, 


نظريات التأثير الإعلامي 


والأخلاقي في المجتمع. ونتيجة للأصوات المتزايدة التي 
تطالب بتحقيق هذا المطلب ظهرت في الأوساط الاقتصادية 
الغربية «النظرة الكلاسيكية» بعالا 7730110081 للاقتصاد 
وللمؤسسات الاقتصادية: ومضمون هذه النظرية يقول: «إن 
المؤسسة الاقتصادية التي تسعى لإيجاد فرصص وظيفية لا 
بد أن تكون ذات مسؤولية اجتماعية حتى تسهم في تقوية 
البنية الاجتماعية للمجتمعع!''. ويُعد ميلتون فريدمان 60ا/ا 
0.م. البروفيسور الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في 
الاقتصاد من أكبر المؤيدين لنظرية المسؤونية الاجتماعية 
هي المجال الاقتصادي: فهو القائل: إن المؤسسة الاقتصادية 
التي تسعى للربح لا بد أن تكون مسؤولة اجتماعياً؛ لأن المجتمع 
يُقوم المُتتج أو الخدمة التي قدمتها تلك المؤسسة في السوق؛ 
والأفراد يُكونّون رأياً تجاه هذه الخدمة أو المُنتج يؤثر في قرار 
الشراء أو الاستفادة من الخدمة!©. 

لكن هذه النظرة الاقتصادية ما لبثت أن واجهت انتقادات 
كبيرة من قئات معينة في المجتمع: ومن بينها رجال الأعمال 
وفلاسفة الصحافة؟. 


.82.م ,لاطا ,كملطاع هنمهانا بلاط (1) 
(؟) مرجع سايق ص 47. 


(؟) مرجع سابق» ص 9 - 417. 


نظريات التأثير الإعلامي 


أما رجال الأعمال البراجماتيون فمحور هجومهم لنظرية 
المسؤولية الاجتماعية في الاقتصاد هو فصل الاقتصاد عن 
المجتمسع:؛ ويقولون إن هدف المؤسسة الاقتصادية هو الربح 
فقط. والاقتصاديون الذين استثمروا أموالهم في العمل 
الإعلامسي من خلال إصدار الصحف وبناء المنشآت الإذاعية 
والتليفزيونية يزعمون أن على الصحيفة أو الإذاعة أومحطة 
التليفزيون أن تعمل من أجل جمع المال. والأخذ بمبادئ 
نظرية المسؤولية الاجتماعية في الاقتصاد يسبب للمالكين 
والمستثمرين خسائر مادية كبيرة. 

وأمسا فلاسفة الصحافة فيقولون: إنه إذا كان مقياس نجاح 
الصحافة يتمثل في قبولها بنظرية المسؤولية الاجتماعية فإن حرية 
وسائل الإعلام ستختفي وتندثر. وسيفقد المضمون استقلاليته 
وقيمته الحقيقية. وسيقود ذلك إلى مداهنة وسائل الإعلام للقادة 
بدلاً من تفاعلها مع الرأي العام والتمبير عن واقعه. 

وَرفْضٌ رجال الأعمال والصحافة لنظرية المسؤولية 
الاجتماعية التي نادى بها بعضن الاقتصاديين والإعلاميين 
الحريصين على بنية المجتمع والحفاظ على ما تبقى من قيمه 
وأخلاقه اتخذ شكلاً جديداً عرّز من ثيات دجبهة الرقض» 


فظريات انتاكهو الاعلاسي 


وصمودها أمام أنصار نظرية المسؤولية الاجتماعية: وذلك 
عندما تطورت تقنية وساشل الإعلام؛ وأصبحت مجالاً رحبا 
وناجحاً للربح والاستثمارء واتجه إليها رجال الأعمال الذين لا 
يفقهون شيئاً في تخصص الإعلام ولا في أخلاقيات المهنة, 
وحولوها إلى شركات استثمار ضخمة يهمها في المقام الأول أن 
تفوز بأكبر عدد من المساهعين في مُلكيتها وإدارتها وتشفيلها, 
وأن تضمن لهؤلاء المساهمين قدراً معيناً من الأرباح من خلال 
تركيزها على الوظيفة الترفيهية على حساب وظائف أخرى. 
ولذلك نقول إن الأفكار والميادئ التي جاءت بها نظرية 
المسؤولية الاجتماعية - وقبل ذلك السلوك الأخلاقي 
المعقول- لا يظهر في أهداف المنشآت الإعلامية الكبرى, 
فضلا عن الصغرى. بل حاولت هذه الشركات أن تضع مقياس 
الربح المادي هو المعيار الأساس لنجاحها في السوق. فشركة 
تريبيون 007160 8الاط/7 - على سبيل المثال - التي أستثمرت 
؟ بليون دولار أمريكي في بناء سلسلة منشآت إذاعية وتليفزيونية 
وصحفية مثل صحيفة شيكاغو تريبيون 711078 0710890 - وهي 
إحدى أكبر الصحف اليومية الأمريكية - تقول في تقريرها 


السنوي الذي أرسلته للمستثمرين ضي ١‏ فبراير عام 4/7ام: 


نظويات التأئير الإعناهي 


«نحن تقيس النجاح بقدرتنا على جذب الجماهير من خلال 
الأخبار والترفيه وتحقيق عوائد ربحية للمعلنين: إن شركة 
تريبيون قد سارت بخطى ناجحة من أجل تحقيق هذه الأهداف 
في السنوات القادمة7؟. 

أما نايت ريدر :1306 وام - الذي يملك سلسلة محطات 
تليفزيونية وصحفاً مرموقة في الولايسات المتحدة - فقد حدد 
الأهداف التي تسعى شركته لتحقيقها في الآني: «إن الأهداف 
الأساسية للشركة تتمثل في العمل المنظم من أجل تحقيق نمو 
الأرياح وزيادتها؛ والمحافظة على الطابع المهني المتخصص 
في العمل الإعلامي من أجل توفير فرص لموظفي الشركة 
ليعيشوا حياة ناضمة ومربحة؛ والعمل الثابت والمستمر من أجل 
زيادة أموال المساهمين في الشركة». 

هذه النزعة المادية التي جعلت أصحاب رؤوسس الأموال 
والمستثمرين يتجهون إلى توظيف وسائل الإعلام لتحقيق 
أهداف اقتصادية معينة على حساب أخلاقيات المهنة 
الإعلامية جعلت المهتمين بالعمل الإعلامي يوظفون دراساتهم 
وبحوثهم المتخصصة في نقد هذا التوجه المادي وتعرية 


(1) مرجع منايق ص ها, 


فضريات التأثير الإعلاسي 


أهداضه للجماهير حتى تقف على حقيقته؛ ولذلك فلا عجب أن 
نقرأنقداً صريحاً لهذا التوجه من أمثال كلود جين - 0/010 
0 عندما قال: دإن أهم ما يميز وسائل الإعلام الأمريكية 
من بين وساكل الإعلام العالمية هو ظاهرة السمي الحثيث إلى 
الرسح» وهذه الحقيقة يجب أن تكون واضحة: ويجب أن تكون 
منطلقاً لكل الأحاديث والمناقشات التي تتعلق بأخلاقيات 
وساشل الإعلام. وقد أثبتت الدراسات المسحيسة التي أعدتها 
الأقسام المختصة بخدمة الجمهور في الشركات والمؤسسات 
الإعلامية أن القارئ والمستمع والمشاهد الأمريكي ليس راضياً 
عمًا تقدمه له وسائل الإعلام, ولا يشعر أن هذه الوسائل قد 
حققت ما يتطلع إليه. إن وسائل الإعلام تجني أموالاً كثيرة على 
حساب نوعية الخدمة التي تقدمها للجمهون!". 

مثل هذا النقد العاني لتأثير النزعة المادية على مضمون 
ما تقدمه وسائل الإعلام الأمريكية لم يكن مقصوراً على فئة 
المتخصصين في مجال الاتصال فقط. بل جاء أيضأ من 
الجمهور على شكل شكاوى واقتراحات ترسل إلى الجهات 
ملاع ,املاط نما بعلم و ووم ما ععتطاع وألعاا .مهدة - علنوات ,لمداو8 (1) 


اهلا هلط (ممناقك 00 2)هالها/! كدهابا أه أعممه| (0ة) ا0جمت مونهه لم بردع 
,237 1988 ,لقصومما 


نظويات التأنيو الإعلامي 


المختصة. وعدم الرضا العام من تأثر هذه الوسائل بالنزعة 
الاقتصادية المتمظة في السعي الحثيت للحصول على الربح 
المادي على حساب نوعية الرسالة الإعلامية - وبخاصة في 
برامج التليفزيون - تؤكده لجنة الاتصال الفيدرالية ا9068] 
.0 (دمأدونم مهت «ملاهه مدهت ) بالإحصائيات التي تنشرها 
سنوياً. وفي هذا الصدد أوضحت اللجنة أنها تستقبل سنوياً ما 
معدله ٠٠١٠٠١‏ شكوى من برامج التليفزيون فقطء ومضمون 
هذه الشكاوى يتعلق بمبالفة شبكات التليفزيون في عرض مشاهد 
الجريمة والعنف وإشارة الفرائز الجنسية من أجل أن تضمن 
لنفسها قطاعاً جماهيرياً كبي رأ يدفع المعلنين للإقبال على الشبكة 
التليفزيونية!" . 

هذا مثال واحد على ردود الفعل الجماهيرية التي تشتكي من 
تأثير طفيان النزعة المادية على برامج التليفزيون. أما شواهد 
ذلك في وسائل الإعلام مثل الصحافة - والمجلات بشكل 
خاصر- والسينماء وأشرطة الفيديوفإنها أكثر من أن تحصى 


وأشهر من أن تذكر. 


بكعنانا20 مقعاءههم ومد مانا عهوا! . (1989): .00018 برفطم 6 (1) 
.366طعم! لالع قن 9 لممداو5ع:وومت ,0.6 جمتوطاطممالا 


نظويات التأقير الإعلامي 
؟- سيطرة جماعات اتضغط والمصالح: 


ثلاثة عوامل رئيسة كانت وراء الدور القوى والمؤثر لجماعات 
المصالح في إعلام الدول الغربية: الملكية الخاصة لوسائل 
الإعلام: وضمان الدستور نحرية الرأي والتعبيرء والجنوح 
إلى الريح الاقتصادي على حساب نوعية الرسالة الإعلامية 
المقدمة للجمهور. 

وكل واحد من هذه العوامل يحتاج إلى دراسة تحليلية 
واستقرائية متأنية, ولكن ما يعنينا هنا بالدرجة الأولى هو 
ماله علاقة بأثر هذه الجماعات على موضوعية مضمون 
الوسيلة الإعلامية, ومحاولة توجيه هذا المضمون لخدمة 
أهداف ضيقة تسعى جماعات المصالح إلى تحقيقها على 
حساب الصائح العام. 

قفي مجال وسائل الإملام المطبومة عرفت الأوساط 
الإعلامية في أوربا والولايات المتحدة نوعية خاصة من الصحافة 
تسمى صحافة الرأي «5ااه ندل بدهه80؛ أو الصحافة التي 
تعبر عن قضية أووجهة نظر معينة!'. وقد استخدمت جماعات 


56 بعدةالامع ممعاتعههم ممع ومعر8 158 .(1992) ,هطع ,وايهه (1) 
1 هدموهها تعامم/ بسول؟ عماه مهالا بولا 


نظريات التأئيد الإعلامي 


المصائح هذا النوع من الصحافة في التعبير عن اتجاهاتها 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية من أجل التأثير في الرأي 
العام. ويعتقد أنصار هذا النوع من الصحافة«أنه من الصعوبة 
بمكان تحقيق الموضوعية؛ وعلى الصحفيين - بناءٌ عليه - ألا 
يتعبوا أنفسهم في محاولة تحقيقهاء'. 

وأما في مجال وسائل الإعلام الإلكترونية - ويبخاصة في 
التليفزيون - فإنه على الرغم من أن جماعات المصالح - أو 
جماعات الضغط كما تسميها شيكات التليفزيون 2(" - كانت 
لها مشاركة فاعلة في توجيه بعضى برامج التليفزيون في 
الخمسينيات الميلادية من هذا القرن إلا أن أثر هذه المشاركة 
لم تكن تمثل مشكلة جد خطيرة على انساحة الإعلامية إلا 
في أواخر عقد الستينيات وبداية عقد السبعينيات الميلادية, 
عندما تزايد اهتمام هذه الجماعات بدور وسائل الإعلام في 
توجيه الرأي العام وتسخيرها لخدمة أهدافها المختلفة". 


(1) مرجع سابق. ص 101 


ما .فصا لام عم فاوويماة أمعنتامم هما .مبمطاه»! ,رجعممواممانا (2) 

,413عا!.زلع) 'مامهه .6 اعتدانا لمه لعووطوع (أه8 .6 5200 

,528 :7012هاللدن رعالقلط بزالعيو8 .ورناعيج5 أواهه5 0مق ,عممع ميض 
0 ,1986 


(؟) مرجع سايق ص ١ل‏ 


م 


نظريات انتأقير الإعلامي 


وعلسى الرغم من تعدد جماعات المصائح وتتوع أهدافها 
وتوجهاتها إلا أن من أهم هذه الجماعات المؤثرة على الرأي 
العام الغربي وعلى صناعة اثقرار السياسي (في الولايات 
المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال) هي الجماعات اليهودية 
أو «اللوبي الصهيونيي!؟. 

فقد توغلت هذه الجماعات في مراكز القوى السياسية وعلى 
وسائل التأثير في التوجهات السياسية من خلال سيطرتها 
على بعض وسائل الإعلام؛ وحسبنا أن نذكر في هذا الصدد 
أثر الجماعات اليهودية على العمليات الانتابية في الولايات 
المتحدة كمثال شاهد وحي على النفوذ السياسي والإعلامي 
الذي تتمتع به هذه الجماعة. فقد «لعبت الجماعات اليهودية 
العؤيدة لإسرائيل دوراً مهما في العمليات الانتخابية على 
المستوى القومي لدرجة أن أغلب المرشحين لمناصب قومية, 
سواء للعضوية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو الرئاسة: 
يسعون دائماً لتبني مواقف مؤيدة للدولة اليهودية: ويزايد 
)١(‏ لاشك أن هناك جماعات مصائح متعددة ومتنوعة مشل الأحزاب السياسية: 

والأقليات العرقية؛ والجركات الاجتماعية ألتي تحأول الاستفادة من نفوذ وسائل 

الإعلام وقدرتها في التأثير على الرأي العام. لكن اختيار جماعات اللوبي الصهيوني 


كمشال فقط ويأتي شي سياق الحديث عن تأثير هذه الجماعات على الفضايا والآراء 
التي تتعلق بوطتنا العربي والإسلامي. 


نظريات التأثير الإعلاعمي 


المرشحون في الانتخابات على بعضهم البعضن في تأييدهم 
لإسراثيل. ويجد المرشح الذي يحاول أن يتبنى مواقف معتدلة 
ومتوازنة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي نفسه عرضة 
للانتقادات: وتتحول التبرعات إلى منافسة: وتكون النتيجة 
غالياً هزيمة ذلك المرشح. والأمثلة في ذلك كثيرة. فمن عضو 
مجلمس الشيوخ السابق وليام فولبرايت ممثل ولاية أركانساس 
إلى عضو مجلس الشيوخ السابق شارلز بيرسي ممثل ولاية 
الينويز إلى بول غقدلي عضو مجلس النواب عن ولاية الينويز 
إلى جيمسس أبورزق عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية 
ساوث داكوتاء وحتى شي السباق للرئاسة الأمريكية قد يجد 
أحد العرشحين للرئاسة نفسه عرضة للهجوم والانتقاد بسبب 
موقفه من الصراع العربي الإسرائيلي!"©. 

أما أهم أساليب الجماعات اليهودية في تحقيق مآربها 
السياسية ومحاولة تأثيرها على صناعة القرار وتوجيه الرأي 
العام الأمريكي فهي وسائل الإعلام الجماهيرية بالدرجة الأولى. 
ومن ذلك أن الجماعات اليهودية سعت إلى إفشال جهود جورج 
بوش الأب. لإعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية 


(1) د. عبدالعزيز إبراهيم الفايزء .الانتخابات الأمريكية»: مؤسسة اليمامة الصحفية 
الرياض: ط ١ء‏ 1416اه ص 31-/3. 


قظريات (التاتير الإعلامي 


في عام 1397م من خلال تسخير وسائل الإعلام لتشويه صورته 
السياسية في أذهان الناخبين وإثارة قضايا سياسية: (مثل 
إيران كونتراء وقضية فرع البنك الإيطالي في اتلانتا الذي أمد 
العراق بقروضى مالية كبيرة ومحاولة ربط حكومة بوش الأب. 
والرئيمس شخصياً بذلك). نشرت مجلة يو إس نيوز أند وورلد 
ريبورت ''اخبراً استند إلى وثائق إسرائيلية سرية يربط الرئيس 
بوش شخصياً بعملية بيع الأسلحة الأمريكية لإيران مقابل تعاون 
إيران في إطلاق سراح الرهائن الأمريكية في لبنان؛ ويملك 
هذه المجلة صهيوني متعصب هو مورتيمر زوكرمان!". 
كما سربت مصادر إسرائيلية وثائق سرية إلى شبكة 
التليفزيون الأمريكية «آي .بي. بي» تين أن بوش كان على علم 
بصفقة الأسلحة لإيران. ونشر الأخبار وتسريب الوثائق من 
مصادر إسرائيلية قبيل موعد الانتخابات بأسابيع قليلة يدفع 
للاعتقاد بأن لتلك المصادر مصلاحة في إسقاط الرئيس 
بوش؛ وهي مصلحة لا تختلف عن مصلحة الجماعات المؤيدة 
لإسراثيل داخل الولايات المتحدة20. 
ممع لاويدة 5بيول١!‏ .5لا (1) 


(؟7) د. عبدالعزيز الفايزء مرجع سابق: ص .١‏ 


(؟) مرجع سايق صن الام 


نظريات انتأثير الإعلامي 


وولاء الجماعات - ممثلة في الساسة والإعلاميين - للحزب 
الديمقراطي ظاهر للعيان عند كل من له أدنى أهتمام بعجريات 
الأمور السياسية في الولايات المتحدة. متأريخ الحزب 
الديمقراطي مليء بشواهد التحيز التام لإسرائيل وللجماعات 
اليهودية في أمريكا. في المناظرات السياسية التي سبقت 
الانتخابات النهائية لرئاسة الولايات المتحدة عام 547ام: 
بين مرشح الحزب الجمهوري جورج بوش ومرشح الحزب 
الديمقراطي بيل كلينتون والمرشح المستقل روس بيرو أشارت 
استطلاعات الرأي العام إلى فوز كلينتون في المناظرات ويليه 
بيرو ثم بوش ولكن المراقب المحايد كان يُرجح كفة بوش. 
والمهم هنا ليس رأي المراقب المحايد بل النتيجة التي رددتها 
وسائل الإعلام وغرستها في أذهان الناخبين الأمريكيين: هذا 
التأكيد على فوز كلينتون في المناظرات دفع بعض الجمهوريين 
إلى انتقاد وساكل الإعلام لانحيازها للمرشح الديمقراطي 
وسعيها لإسقاط المرشح الجمهوري؛ وخاصة في شبكات 
التلفزيون الرئيسية!". 


وعلى الرغم من تزايد أهمية التليفزيون في الساحة 
السياسية الأمريكية في أوقات الحملات الانتخابية الرتاسية 


(1) مرجع سابقء ص /الاء بتصرف بسيط. 


فظريات التأثير الإعلامي 


إلا أنه لا يزال خاضعاً نسيطرة أصحاب النفوذ الإعلامي 
اليهودي؛ لأن الحزب الديمقراطي يعتمد كثيرأً هي تمويل 
حملاته الانتخابية على جماعات المصالح السياسية؛ وتأتيفي 
طليعة هذه الجماعات منظمات اللوبي الصهيوني. هذه حقيقة 
أصبح الناخب الأمريكي يعرفها الآن أكثر من أي وقت مضى!". 

وخلاصة القول إن جماعات المصالح وجماعات الضغط 
المتعددة الاتجاهات والميول المتنوعة الأهداف والنزعات 
سياسيسة!" كانت أو اجتماعية!"' ما تزال تسعى جاهدة لتحقيق 
مآربها الذاتية على حساب المسؤولية الاجتماعية للمجتمع 
الذي تعيش فيه. 


:وملقانا هنا ما بإمقعمومع0 .(1986) .مهه0 ,والولاا ,امقطصمياى (1) 
الإوعول ببول! ,وات عو نواومع .معناامع نمه أممدمرعناه6 همأ نولمم 
.285 ,الهك عماامهمم 


ا: إدوارد تيفين. «اللوبي اليهسودي وسياسة أمريكا الخارجية:» مترجم 

تحت إشراف الدكتور محمود زايد: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر, 

بيروت؛ ط"!. ١141ه:144م:‏ ص 15ل وما بمدها. 

وانظر أيضا: إبراهيم فؤاد عبامس. «اليهود والانتخايات الأمريكية,. راسو للدعاية 

والإعلان» جدة ل (: 817اه / 1447م: ص #لاءوما بعدها. 

(؟) عشل جماعات اللوبي الصهيوني: والأحزاب السياسية؛ وانجماعات الدينية التي 
تطائب بالمشاركة في صناعة القرار السياسي. 

(؟) مثل ححركة تحرير المرأة: وحركة تحرير «الرجل». وحركات الشواذ؛ وأنصار الدعوة 
إلى المساواة المرقية. وغير ذلك كثير. 


نظريات التأتير الاعلامير 
*- الاهتمام بالوظيفة الترفيهية وسوء استخدامها: 


النزعة المادية المتمثلة في السعي الحثيث إلى الربح دون 
الالتفات إلى الممارسات الخاطثة التي تؤثر سلباً على سلوك الأفراد 
والجماعات تؤكد العلاقة السببية بين هذه النزعة الاقتصادية 
البحتة وبين الأثر السلبي الذي تحدشه في المجتمع؛ وهي علاقة 
تبدوصحيحة إلى حد كبير؛ وتتأكد صحتها من وجهين: 

الأول: أن وسائل الإعلام الحديكة بتقنيتها العالية قد عززت 
مفهوم الفردية /10ه100118 7 الذي كان يدعو إليه أصحاب 
الفكر المتحررر أمثال جون ميلتون وجون لوك. فالمواطن 
الغربي الآن يعيش حياة الفردية بكل ما يتضمنه هذا المصطلح 
من معان اجتماعية. 

الثاتي: أن وسائل الإعلام الجماهيرية أصبحت تمثل 
للمواطن الغربي بديلاً عن العلاقات الأسرية والاجتماعية التي 
كانت سائدة في المجتمعات الغربية قبل عقود قليلة!"©. 
6 يماما مطول .(1989 بمعطدمعيهلة) .مفضسظ مذمة .ويونيوم (1) 


أت انال /21611لاه .لمأأقعأمناصلرم ثه ولونه ع5 ممق اقنالألااما 
,8389 .75 بأمعهم8 


(؟) تسدوالمجتمعات العربية الآنقريبة من هذا الواقع إلى حد كبير؛ بسيب ثورة 
الإعلام الجديد. 


نظويات انتأثير الإعلاهي 


وحتى تحقق وسائل الإعلام مقومات «البديل» فقد لجأت 
إلى التركيز على الوظيفة الترقيهية: وبدأت تناس الوظيفة 
الإخبارية إن لم نقل إنها تفوقت عليها. وهذه المنافسة وذلك 
التفوق كان على حساب «أخلاقيات المهنة.. ودافع ذلك كله 
هو «الربح» المادي الذي تسعى إليه هذه الوسائل - وبخاصة 
التليفزيوت". 

ومن ذلك أن شبكة 00080 الإخبارية تحاول الآن توسيع 
نطاق مشاهديها من خلال تغطية موضوعات لا تعد «إخبارية» 
بالمفهوم الإعلامي الصرف: على الرغم من أنها قد اختطت 
لنفسها منهجاً إعلامياً يُعنى بالوظيفة الإخبارية؛ بل إن الشبكة 
ما قامت وتأسست إلا من أجل ذلك7". 


وفي السئوات المتأخرة من عمر هذه المحطة التليفزيونية 
الناشثة!” بدأت «تعرضن يومياً برنامجاً فنياً يغطي آخر أخبار 
هوليود: كما تعرض الشبكة برنامجاً يلخص الأحداث الرياضية 


.قكم عنالانة ,تعورع8 نما .عبلعنا عأمواط ذهقائا .علزةة ,لقلاءنا1 (1) 
موأاعهكمق؟ الإوععل بعلا عإءاطوميم8 بعلم برأداعم5 مأ مملواباهاة1 
.0 2 .1987 ,مام86 
)١(‏ انظر: 
لاتقناطقل) .تمه االالاا بمفديزة ممه ,أعمطعااية ,بقاناما بعممم بعاطقاقمه2. 
- 5810 بعدمة؟ .عوهالاما لاوما هذا أه هوولمط .(1992 ,6 


(7) أسس هذه الشبكة تيد تيرنر عام ٠134م-‏ 


نظريات التأثير الإعلاسي 


اليومية. ولعل أسوأ أخطاء الشبكة التي لا تُفتفر هو محاولتها 
التناضس مع الشبكات والبرامج الترفيهية التي لا تخدم ذكاء 
المشاهديئ. فالشبكة أفرطت في تغطيتها الشاملة (شيه 
المستمرة) للمحاكمة التمهيدية للرياضي السابق أوجي 
سمبسون في موضوع مقتل زوجته السابقة وصديقهاء ولا تنفي 
الشركة رغيتها في جذب أنظار المشاهدين والمشاهدات لو 
عبر إهمال بعضن المواضيع السياسية الجادة؛ لأن موضوع 
الجريمة مسلٌ للكثيرين . 

وإذا كان هذا الاهتمام بالوظيفة الترفيهية قد انتقل إلى 
محطات التليفزيون والصحف المرموقة: قما حال الصحف 
ومحطات التليفزيون التي تمثل المادة الترفيهية نسبة كبيرة من 
مضمون ماتقدمه لجماهيرها؟ وما مدى إدراك القائمين على 
هذه الوسائل للمسؤوئية الاجتماعية إذ! كان الربح المادي هو 
الذي يسيرها ويضبط حركتها؟ وما طبيعة المضمون الترطيهي 
الذي تقدمه وسائل الإعلام - وبخاصة المرثية منها - إذا كان 
الهدف منه تسلية الجماهير وجذبها من جهة ودفع المعلنين 
للاقبال عليها من جهة أخرى؟ 


(1) د. أسعد أبوخليل؛ الدور العالمي ل «انسي إن إن»؛ صحيفة الرياض السعودية: العسيد 
17 جمادى الأوتى 1416١ه/‏ 77 أكتوير 1944م 


نظويات التأثير الاعلامي 


إن محاولة البحث عمن إجابة واقية لهده التساؤلات لا 
تيدو سهلة ويسيرة لأول وهلة: لكن الانطباع العام ضي أذهان 
الياحثين عن إجابة لتلك التساؤلات يشير إلى أن هناك «أزمة 
في الأخلاق والقيم» كان لوسائل الإعلام النصيب الأكبر في 
إيجادها وترسيخ جذورها في المجتمع. إن محطات التليفزيون 
الأمريكية تشجع الممثلين وكتاب النصوص الذين يثيرون 
غرائز الجماهير أويزيدون من شعبية هذه المحطة أوتلك 
بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها تحقيق هذه الشعبية!". 
وتذلك فلا عجب أن تكون وسائل الإعلام الأمريكية مليثة 
بالرساثل الجنسية - على سبيل المشال - التي تؤثر تأثيراً 
مباشراً على كل أفراد المجتمع الأمريكي بشرائحه المختلفة 
وثقافته المتتوعة. 


فليست هذه الرسائل التي نخصها بالذكر هنا مثل الرسائكل 
والمضامين الأخرى التي تقدمها وسائل الإعلام للقارئ أو 
المستمع أو المشاهد, مثل مشاهد العنف؛ والعنصرية العرقية: 
أو غير ذلك. والسبب في ذلك أن تأثير الرسائل الجنسية يتأكد 
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(7) وهوما نشاهده الآن في كثير من المنوات الفضائية العربية. 


نخطريات التأفيد الاعهي 


من وجهين: 


الأول: أن هذا النوع من الرساشل موجه إلى معظم ضات 
المجتمع: يستوي في ذلك المتعلم والجاهل: المواطن وغير 
المواطن؛ الرجل والمرأة: الصغير الناشي والكبير. والإقبال على 
هذا التوع أكثر من الإقبال على غيره: وبخاصة إذا كان ذلك في 
مجتمع لا يمثل الدين فيه عاملاً روحياً وأخلاقياً يصد عن ذلك. 


الثاني: أن نسبة هذا النوع من الرسائل الترفيهية أكثر 
من غيره مما تقدمه وسائل الإعلام: مثل مضامين العنف. 
والجريمة: والتمييز العرقي؛ أونحوذلك. بل إن هناك مجلات 
وصحفاً ومحطات تليفزيونية ما قامت ولا تأسست إلا من 
أجل إشباع هذه الفريزة عند الإنسان. وئيمس المقصود ضي 
هذا السياق هو محاولة حصر مثل هذه المجلات والشبكات 
التليفزيونية أو ذكر شواهد منها؛ بل التأكيد على أن مثل هذا 
النوع من الرسائل يمشل محور الوظيفة الترفيهية التي قامت 
عليها هذه الوؤسائل الإعلا مية. 

إن المبسررات التي يسوفها أنصار هذا النوع من «الترفيه» 
الإعلامي والتي تتخذ من دعاوى الحرية والمسؤولية الشخصية 
للفرد وغير ذلك من التفسيرات والمبررات الجاهزة ل تحجب 


نظريات انتأثير الإعلامي 


الحقيقة التي تختفي وراء هذ الدع اوى والمبررات. والحقيقة 
هي: أن السعي إلى الربح المادي دون قيود أوضوابط اجتماعية 
يؤثر تأثيراً مباشراً وسلبياً على البنية الأخلاقية للمجتمع. 
يقول هايبرت 1أ5وا! وروس 55ا6: تحت شعار «الموضوعية 
والبحث عن الحقيقة»: حاولت وسائل الإعلام الغربية أن تنشر 
الأخبار المتعلقة بالجنس والعنف والجريمة والتدخل في الأمور 
الشخصية لرموز المجتمع: وتشويه صورة الساسة والدول 
الأخرى: وكل هذا يتم بدعوى أن الأفراد الذين يتعرضون لهذا 
النوع من الرسائل الإعلامية سيكون بمقدورهم استخراج 
الحقائق الكامنة في هذه الممارسات الخاطئة التي تحدث في 
المجتسع. وكل ذلك يتم أيضاً بدعوى أن الدستور الأمريكي 


يحمي حرية ة الصحافة!!. 


وهذا بالضيط هو ما يحدث الآن في المجتمع الأمريكي: 
فقد ظهرت أعراض «الأثر التراكسي» لهذا النوع من «الترفيه» 
الإعلامي على نلسان بعض القادة والمصلحين الذين أدركوا أن 
هويتهم الاجتماعية قند أوشكت وسائل الإعلام على مسخها. 
يقول جيمسس بيكر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق؛ «إن 
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نقريات التأفيو الإعلاعي 


المجموعات المحلية!'؟ بدأت منذ خمسة أعوام أو تزيد في 

العمل من أجل إعادة الشخصية الأخلاقية للمدارس الأمريكية 

وللشارع الأمريكي دون أن تلاحظ الصحافة ذلك. فقد أشار 
استفتاء حديث إلى أن 405 من الأمريكيين قافون من حقيقة 

أن الأمة تعاني من انحدار أخلاقي. 

وقد خلق انتشار الجريمة مناخاً من الرعب لدى الكثير 
من الجيران وهي الكثير من المدارسء والكثير من الثقافات 
الشعبية تسوده العلاقات الجنسية غير الشرعية أو العنف أو 
كلا الأمرين. وقد تكون تجليات أزمة القيم في أمريكا تجليات 
معقدة, ولكن سببها واضح. إنها تجسد الفكرة القائلة؛ إن 
أمراً آخرهوالمسؤول عن أفمالناء ويعكس هذا التفسير 
رفضاً للمسؤولية الشخصية. إن محاولات الهروب من الأزمة 
الأخلاقية التي تواجه أمريكا هي محاولات لا طائل من ورائهاء 
فالتدهور الاجتماعي يدخل عنوة إلى شوارعنا ومدارسنا 

وشاشات تليفزيوناتناء؟؟. 

(1) المقصود ب «المجموعات المحلية» أي الثقافات والأعراق المتباينة التي يتألف 
متها النظام الاجتماعي ضي الولايات المتحدة؛ وقد يكون المقصود هو المنظمات 
المتخصصة في العمل الاجتماعي. 

(0) جيمس بيكرء «أزمة ألقيم تكلفتا بأهظأء. مقانة منشورة في صحيفة «لوس انجلوس 


تايمز». نقاتها إلى العربية صحيفة +الشرق الأوسطه؛ العدد رقم 270 تاريخ ١‏ يوليو 
عخذامء 


نضريات التأئير الإعلامي 


واقع التطبيق: 

بعد أن تمرهن! على أدبيات نظرية المسؤولية الاجتماعية 
والمعوقات الاجتماعية والسياسية التي تواجههاء نجد أنه لا 
مناص من إبداء الرأي حول حقيقة تطبيق هذه النظرية في 
المجتمعات التي ظهرت فيها. 

وثمة ملحظ يجب التنبيه إنيه قبل الشروع في التحليل وإبداء 
الرأي وهو أننا في سياق إبداء الرأي حول حقيقة تطبيق هذه 
النظرية لا نحاكمها من حيث مدى النجاح أو الفشل الذي 
صاحب الدعوة إلى تطبيقها من خلال معابيرنا نحن في 
المجتمع العربي الإسلامي: فذلك موضوع آخر. لأننا لونهجنا 
هذا النهج لشط الموضوع الذي نحن بصدده عن السياق الذي 
وضع فيه, ولتشعبت بنا السبل؛ ولكثرت علينا القضاياء وسنجد 
أنفسنا في النهاية نتحدث عن النظرة الغربية للإعلام في 
مقايل النظرة الإسلامية. وهذا الموضوع وإن كان مهما بالنسبة 
لنا إلا أنه موضوع مُستقل خارج عن موضوع مناقشة واقع تطبيق 
نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام. 

إن المنهج العلمي لإبداء الرأي حول مسألة نجاح أوفشل 
نظرية المسؤوئية الاجتماعية في الإعلام يتم من خلال التعرف 


نويات افتأتير الأملاهي 


على الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك 
من العوامل التي أدت في النهاية إلى تحديد نسبة نجاح أو فشل 
هذه النظرية في التطبيق:؛ وذلك من خلال معايير المجتمع 
الذي نشأت فيه والبيئة التي تأثرت بها . 

بادىء ذي بدء لا بد أن تُدَكَر ببعضى الحقائق التي أثبتناها 
سلفاً. ومنها ما يلي: 


* أن أنصارنظرية المسؤوئية الاجتماعيةفي الإعلام واجهوا 
هجمة شرسة من أندادهم السياسيين والاقتصاديين؛ 
واستقراء الواقع يشير إلى رجحان كفة الفئة الثانية. 

» أن هناك إقبالاً كبيراً من التجار والأثرياء على الاستثمار 
ضي المشروعات الإعلامية؛ وطغيان النزعة الربحية 
الاقتصادية على الأهداف والخطظ الإستراتيجية هو 
السمة الوأضحة والجلية من بين الأهداف الأخرى. 

» الاهتمام المتزايد بالوظيفة أنترفيهية على حساب القيم 
والأعراف السائدة في المجتمع الذي ولدت فيه النظرية. 

أنوسائل الإعلام ليست متحررة من توجيه جماعات 
المصالح لها؛ أو الضغط عليها من أجل تحقيق أهداقف 
الأقلية المسيطرة على حساب الصالح العام. 


نظريات التأثير الأخلامي 


» أن هناك نقداً يزيد كل يوم يصدر من الباحثين 
والمتخصصين الإعلاميين لسوء استخدام وسائل 
الإعلام لمقهوم الحرية. 

* أن الجهات الإعلامية المسؤولة قانونياً عن ضبط سير 
العمل الإعلامي أو متابعته تستقبل بين حين وآخر 
عشرات الآلاف من الشكاوى التي يرسلها أفراد الشعب 
والمواطنون: وألتي يبدون فيها عدم رضاهم عن مضمون 
كثير من وسائل الإعلام وبخاصة التليفزيون. 


هناك عوامل أخرى تساعد في تجلية الرؤية حول مدى تطبيق 
هذه النظرية في المجتمعات الغربية؛ ومن هذه الموامل الفرق 
بين وسائل الإعلام المسموعة والمرثية؛ وبين وسائل الإعلام 
المطبوعة فيما يتعلق بخضوعها للقوانين المنظمة للممل 
الإغلامي. ذلك لأن الصحافة تتمتع بقدر أكبر من الحرية, 
فالمواطن الذي يريد إصدار صحيفة - مشلل - ليس ممالباً 
بالحصول على رخصة لإصدار الصحيفة من الجهات الرسمية. 
فالصحافة التي تتمتع بهذا القدر من الحرية القانونية تتمتع 


أيضاً بقدر أكبر من الحرية الفكرية والاجتماعية. 


نطريات التأثير الإعلامي 


ومن بين العوامل التي تساعد في تجلية الرؤية حول مدى 
تطبيق نظرية المسؤولية الاجتماعية في المجتمعات الغربية أن 
هناك مشكلة أساسية تتعلق بهذه النظرية في الولايات المتحدة 
نفسها”: حيث لا يوجد اتفاق عام حول مسؤوليات الإعلام. وعلى 
الرغم من وجود عدة مواثيق لمرافق الإعلام المختافة تحدد 
مسؤوليات كل مرف ق إلا أنه لا يوجد ميثاق واحد وشامل ملزم 
للجميع. ويعود السبب في هذا إلى موقف الإعلاميين الأمريكيين 
أنفسهم الذين لا يرغبون في تحديد المسؤوليات بصورة دقيقة 
وحاسمة خشية أن يؤدي هذا التحديد إلى محاولة إلزامهم بتلك 
المسؤوليات ''2؛ وهذ! بلا شك يتضمن تهرباً من المسؤولية. 


أخذأً في الاعتبار كل هذه العوامل والحقائق التي ذكرناها 
وتحدثنا عنها بالتفصيل: فإننا نستطيع انقول: إن نظرية 
المسؤولية الاجتماعية في الإعلام. ليست مطبقة؛ على الأقل في 
المجتمع الذي ظهرت فيه. بصيفتها وقالبها المهني والاجتماعي 


(1) خُصت الولايات المتحدة بالذكر هنا لأنها موطن هذه النظرية وفيها ولدت 
وتبلورت سماتها وخصائصها. وتأثرت بالظروف السياسية والإعلامية التي عاشها 
المجتمع الأمريكي. 
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نظويات التأقير الإعلاعى 


والسياسي المعروف عند المتخصصين في الإعلام. ولذلك لا 
نعجب من سماع الجدل القائم الآن في المجتمعات الغربية بين 
دعاة الحرية وأنصار المسؤولية الاجتماعية". 

لكنء هل يعني هذا ضمناً أن وسائل الإعلام هناك ما تزال 
تعيش في ظل نظرية الحريةة 

الجواب: أن هذه النظرية أيضاأ تماني من خلل في التطبيق» 
وسبب هذا الخلل هو خضوع وسائل الإعلام للتيارات السياسية 
والاقتصادية التي زادت من غموض معالم هذه النظرية. 

والنتيجة التي نخلص إليها من الحديث عن نظرية المسؤولية 
الاجتماعية في الإعلام هي أن نظريات الإعلام شيء وواقع 
الممارسة الإعلامية في المجتمعات شيء أخر. ليس ذلك 
في الولايات المتحدة فقطء بل في معظم - إن لم يكن كل - 
المجتممات مع تفاوت ضي نسبة الأخن بهذه النظرية أو تلك. 

والخلاصة هي: أن نظرية المسؤولية الاجتماعية تبلورت 
وتزامن ظهورها مع ظهور التليفزيون وقبل الثورة التكنولوجية 
للوسائل الإعلامية.ومع انتشار وسال الإعلام الالكترونية 
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نظريات التأثيو الأعلامي 


وما صاحب التقدم التقني الهائل من اإعتماد الكثير من 
الجماهير في المجتممات الغربية على الوسيلة الإعلامية 
كمصدر رئيمس من مصادر المعرفة أو الترفيه إضافة إلى 
الحرية التي تتمتع بها هذه الوسيلة ضي تلسك المجتمعات 
كان من الطبيعي أن تكون هناك حاجة لوضع تصور نظري 
يحكم هذه الممارسة العملية ويضبطها ليجنبها السلبيات 
التي أفرزتها هذه الثورة التكنونوجية المادية وتلك الثورة 
الاجتماعية على القيم والأعراف السائدة في المجتمع. 

هذا التصور النظري الذي بدأته لجنة هوتشنز تبلور فيما 
بعد في كتابات الصحفيين والمهتمين بالإعلام ليكون أساساً 
للنظرية التي عرفت ب «نظرية المسؤولية الاجتماعية». 
لكن هذه النظرية لم تنجح في بناء أرضية صلبة في واقع 
المجتمع: لأنها اصطدمت بتيسارات سياسية واقتصادية, 
وكان من الطبيعي أن تحمل هذه النظرية في طياتها 
إرهاصات الفشلء لأن ما نادت به لا ينسجم مع مصطلح 
«السوق الإعلامية الحرق» التي تميشها المجتمعات الغربية. 
وبخاصة في الولايات المتحدة. 


المبحث انثالث؛ 
نظرية الشلطة 


نشأة النظرية : 

ظهرت نظرية السلطة في القرنين السادمس والسابع عشر 
الميلادي؛ متزامنة مع ظهور الطباعة وانتشار الصحف 
المطيوعة: وذتك في عهد الملكيات والنخب الحاكمة في أوريا. 
فقد كانت الصحافة تمثل الذراع الإعلامي للدولة: واللسان 
الناطق باسم الحكؤمة. 


وأول من أطلق هذا الاسم على النظرية هم سايبرت /همها8 
وشرام 0 وبيترسون 7616500 في تصنيفهم لنظريات 
الاتصال الجماهيري”). فقد أوضحوا أن الرؤية الإعلامية في 
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مغهوم نظرية السلطة تنطلق من الآتي: 

-١‏ تكون وسائتل الإعلام خاضعة لسلطة التّخب الحاكمة. 

؟- يمنع النظام الحاكم تدخل الإعلام في السلطة: سواء 
بالنقد أو التوجيه. 

١‏ - يعمل الإعلام على تقوية النظام الحاكم. 

أما دينيس ماكويل ه1100 06016 فيحدد الأسس التي قامت 

عليها نظرية السّلطة في الآتي20: 

-١‏ ينبغي على وساكل الإعلام أن لاتنشر ما يخالف شرعية 
النظام القائم أو يزعج السلطة. 

؟- يتبفي على وسائل الإعلام أن تكون دائماً خاضعة وتابعة 
تلفظام الحاكم. 

*- على وسائل الإعلام أن تتجنب كل ما يمكن أن يعد جريمة 
في حق النظام وأتقيم السياسية السائدة. 

4- الصحفيون ورجال الأعمال ليست لهم استقلالية في مؤسساتهم. 

*- الرقابة على وسائل الإعلام هي عمل مُبَرّر نفرض 
الأسس السابقة. 
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نظديات اندأثير الإعلامي 


وبناء على هذه الرؤية التسلطية فإن الحكومة - من خلال 
مؤسساتها المتخصصة: هي التي تحدد للشعب ما يقرأ 
في الصحافة: وهوما أدى إلى ظهور الأجهزة الرقابية على 
الصحف المطبوعة: التي حُجيز أو تمنع المادة الإعلامية وفقاً 
لسياسة الإعلام التي تضعها الأنظمة الحاكمة. 

هذه الرؤية مبنية على الفرض القائل: إن الإنسان ليس لديه القدرة 
الكافية ليفرق بين الجيد والرديء: فالوصاية عليه أمر حتمي. 

وعللسى الرغم من إمكانية تنوع ملكية وسائل الإعلام؛ بحيث 
يكون بعضها تابعاً للحكومة وآخر للقطاع الخاص: إلا أن جميع 
المؤسسات الإعلامية يجب أن تكون خاضعة لأنظمة الدولة 
وتعمل وضق قوانينها الإعلامية؛ وفي حال تجاوز المؤسسات 
الإعلامية ذات الملكية الخاصة هذه القوانين فإنها تكون عرضة 
السحب تراخيصها في العمل؛ أو إيقاع عقوية المخالفة عليها. 


مستويات تطبيق النظرية : 

الأسسس الفكرية العامة التي قامت عليها نظرية السلطة هي 
أن تكون وسائل الإعلام التابعة للحكومة في الملكية العامة: أو 
غير معارضة لها ومؤيدة لتوجهاتها في الملكية الخاصة. 


نظريات التأئيو الإعلاهي 


الكن تنفيذ الأمس الفكرية لنظرية السلطة وتطبيقاتها على 
أرضن الواقع تختلف مستوياتها من مجتمع لآخر. شفي حالات 
معينة تكون جميع وسائل الإعلام مملوكة للنظم الحاكمة» 
ومن ثم فإنها لا تخرج عن سيطرة هذه النظم وتوجيهاتها. 
بوصف وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية جهات رسمية 
تابعة للدولة: مثلها مثل وزارات الداخلية؛ والخارجية؛ والثقافة 
والزراعة والبلديات. والمؤسسات الإعلامية مكملة لمؤسسات 
الدولة الأخرى في قيامها بواجب فرض القيم السياسية للنظام 
وتوجهات التُخب الحاكمة. 

وضي مجتمعات أخرى تكون وسائل الإعلام مملوكة للقطاع 
الخاصص.؛ لكنها تخضع لقوانين الدونة: ولا يتم الترخيص لها 
إلا بموافقة الجهات الرسمية ووفق شروطها وقوانيتهاء كما هو 
الحال في بعضص الأنظمة الملكية المربية وبعض الجمهوريات 
العربية ذأت الأنظمة الشمولية, 

وهناك مجتمعات تطبق نظرية السلطة ضفي أسسها الفكرية 
العامة؛ لكنها تسمح. بقدر معين من حرية التعبير والنشر في 
مجال الإعلام كما تسمح بتأسيس الأحزاب السياسية المعارضة 


في مجال السياسة. لكن ذلك كله يتم وفق خطوط عامة يعرفها 


نختريائن التاتير الإعلاسي 


العاملون في مجال الإعلام ولا يستطيعون تجاوزهاء وإنما يسمح 
لها النظام الحاكم لتكون متنفساً نلشعب في الداخل؛ وذريعة 
لتطبيقها الديموقراطية في الخارج. فنجد في هذه المجتمعات 
صحفا للأحزاب السياسية المعارضة: ونقداً لأداء الحكومة 
ومؤسساتهاء لكن ذلك كله يبقى في إطار المساحة المتاحة 
التي يحددها النظام ويسمح بها. يتبين ذلك في جمهورية مصر 
العربية قبل ثورة يناير ١١١‏ م؛ وفي الأردن والمملكة المغربية. 


نظرية السلطة والاعلام الجديد 


أحدثت الشورة المعلوماتية الجديدة وظهور وسائل الإعلام 
الجديد هزة كييرة للأسس الفكرية التي قامت عليها نظرية 
السلطة: إذ لم تعد الحكومات قادرة على رقابة كل ما ينشر 
للجمهور؛ وفرضي التوجهات السياسية على المادة الإعلامية 
بما يتوافق وقيم النخب الحاكمة. 

لكن ذلك لا يعني أن الحكومات تخلت عن ممارسة دورها 
في التعامل مع المتغيرات الجديدة التي أحدثتها الثورة 
المعلوماتية» بل تكيفت معها بما قستطيع تحقيقه لتبقى الرسالة 
- دون الوسيلة - محققة للحد الأدنى من الأهداف التي قامت 
عليها نظرية السلطة. 


نضريات التأقير الاملامي 


فقد عمدت الحكومات إلى إصدار تشريعات تحاول السيطرة 
على مضمون الوسيلة الإعلامية: إما بضرورة الحصول على 
تراخيص حكومية من الجهات المسؤوئة - كمأ يحصل للصحف 
الإلكترونية - أو بإصدار قوانين تتعلق بالجرائم المعلوماتية, 
ويخاصة فيما يتعلق بشيكات التواصل الاجتماعي. 

وفي كلتا الحائتين ( تشريعات الترخيصى للوسيلة الجديدة 
وقوانين الجرائم المعلوماتية): فإن الرسالة الإعلامية تبقى 
- في أقل أحوالها - غير معارضة لتوجهات النخب الحاكمة: 
على الرغم من مساحة الحرية في الرأي والتعبير التي لم يكن 
مسموحاً بها من قبل. 

ولهذ! يمكن القول إن وسائل الإعلام الجديد منحت العمل 
الإعلامي حرية في التعبير والنشرء لكنها لم تستطع تجاوز 
الأهداف العامة لنظرية السلطة: ذلك أن الحكومات تعاملت مع 
التفيرات الجديدة في البيئة الإعلامية بما يحقق الحد الأدنى 
من سيطرة الحكومات على المضمون؛ دون الوسيئة الإعلامية 
وما يتعلق بها من ملكية للمؤسسة الإعلامية أو غيرها. 


الفصل الثاني 
النظرية وبناؤها 
وانتأثير ومستوياته 


المبحث الأول: 
النظرية وبناؤها 


المبحث الثاني: 
التأثير ومستوياته 


المبحتث الأول: 
النظربة وبناؤها 


مغهوم النظرية في الدراسات الاعلامية : 
توصل الباحثون في علم الاتصال إلى جملة من التعريفات 
المحددة لمفهوم النظرية في الدراسات الإعلامية؛ نورد متها 
ما يلي: 
» النظرية هي: «المفاهيم التي يتوصل إليها الباحث بناء 
على ملاحظته لتجربة أو مجموعة تجارب: أوحدث 
أو مجموعة أحداثه , 
فأستاذ الاتصال الذي يطلب من تلاميذه محاولة 
البحث عن تفسير ووصف لأحداث اتصالية معينة إنما 


تماأهء ممه مفصنطط كه ععلرمق15 ,(1983) مميقا5 ,صطمزعلتنا (1) 
.83 لإمهمههك ودتطواطنام طارمببولهلا! نضن بأحمماء8 (.فع 200) 


فظريات التأفيز الإعلاعي 


يمارس معهم تمارين على بناء النظرية؛ لأنهم يصفون 
ما يعتقدون أنه يحدث في العملية الاتصالية!. 

النظرية هي: «وصف لتجربة معينة بناء على ملاحظة 
منظمة 9 . 

« النظرية الاتصائية تشير إلى «التراكمات النظرية التي 
تساعد على فهم العملية الاتصالية»!". 

» النظرية تعني: خطة عقلية تم التأكد من صحتها 
بالملاحظة والتجربة!. 

« النظريةهي: المعارف التي تكون مجموعها جملة 
من الحقائق0. 

* النظرية هي: شرح مقترح أوفروض صممت لتفسير 
ظاهرة معيتة©2. 

.84 ,قالطا (1) 


.مم ,واه (2) 
.جم ,ماط! (3) 
(4) مكيء حسنإبراهيم؛ و بركات عبدالعزيز محمد: العدخل إلى علم الاتصال. 
الكويت: منشورات ذات السلاسل: ط 1 19446 ؛ ص 56 
تممتاقء أمناتقصرمه ,(1988) .لامعهت ,عدماة 8 اعقطعللها ,لنماواوداة (5) 
/رأأق امنا مأها5 وينها :عوجوجم ننلاهو امهم مع قععع؟ لصة رمو 1 
ققممم 


(5) المدخل إلى علم الاتصال؛ ص 34 


* النظرية هي «مجموعة افتراضات يتعلق بعضها ببعض: 
وتقدم وجهة نظر منتظمة حول ظاهرة معينة من. خلال 
شرح العلاقة بين المفاهيم والأفكار المتعلقة بهذه 
الظاهرة!2. 


وعلى الرغم من اختلاف تعريفات الباحثين في الدراسات 
الإعلامية لمفهوم النظرية؛ إلا أنها تجمع على أن الهدف متها 
هو الوصول إلى استنتاجات علمية تصف علاقات وظيفية 
بين متفيرات يتم قياسها أو استقراؤها؛ ويسبق ذلك فروض 
علمية يضعها الباحث لمعرفة العلاقة بين تلك المتفيرات 
البحثية - كما يؤكد جريك (1983 ,9أ6/2) - بهدف الوصف 
أو التنيؤ أو التحكم (' في الظاهرة المدروسة. 


هذا هو مفهوم النظرية؛ لكنه مفهوم يتجلى بوضوح ودقة 

في العلوم التطبيقية البحتة: ويشوبه نوع من الفموض والتداخل 

المعرضي في العلوم الإنسانية عموماً. وعلم الإعلام خصوصاً؛ 

لأن علم الإعلام ينتمي إلى مجموعة العلوم الإنسانية؛ فتتداخل 

:اع مقهوعة قأمع1/] دهدا/ا .(1983) .+ا.ل بكاعانتهههما 5 دعوم ,توالا (1) 
.© ,تلام ولوللا نفك أترمماع8 (.لع 200) .لملأعرادمناما مض 

:ما بودأامعذام لقعناعقرط 85 زمنأهء|اناتم0ه0 ,(1888) :5.1 ,وله (2) 


.اونا .مملأهه ا صباصحصم2 وملكلماطاع؟ .والعارول/اا به ,وعطدعم62 ,مابمع م 
27 2 هود5 نظت ,زوع بوسطبيولة .1 


نظريات التأثير الإعلامي 


أطره النظرية مع علم النفس والاجتماع على وجه التحديد؛ ومن 
ثم فإن نظرياته التي تأسس عليها ليست بالحدة والصرامة 
الموجودة في نظريات العلوم البحتة أو الطبيعية؛ شأنه في ذلك 
شأن العلوم الإنسانية بوجه عاه". 


إن من الباحثين الإعلاميين من لا يزال يؤيد وجهة النظر 
التمي تقول: إن علم الإعلام لم ينتج نظرية ركيسة قابلة للتطور 
في المستقبل7". قد تكون حدأثة الاتصال الجماهيري - مقارنة 
بفيره من حقول البحث الإنسانية الأخرى - وحداثة الدراسات 
الأكاديمية؛ من أسباب نقص النظريات الجيدة في مجال الإعلام؛ 
ولكن الأهم من ذلك طبيعة الإعلام بوصفه نشاطاً إنسانياً؛ إذ لا 
يمكن دراسة الظاهرة الإعلامية دراسة معملية تتحكم في جميع 
متغيراتها البحثية مثلما هو الحال في الظاهرة الطبيعية. 


بل إن جريك (1993 ,واه:6) يؤكد أن الاتجاهات الجديدة 
فضي مجاأل النظرية الإعلامية توحي بتناقض ظاهر. ويشرح 
ذلك بقوله: إنه على الرغم من أن علم الإعلام تطور ويلغ 
مرحلة تقرب من النضج. وأن الباحثين فيه أسهموا في بناء 


.70-34 المدخل إلى علم الاتصال: ص‎ )١( 
)2( 01نم نوهت لإنقانا 50 وعها؟ ععخ بزطالالا .(1993) .0.5 بتهوره8‎ 
1 رامق وممدا! و«متامع]ميجصممت .تمع رمعم‎ 59. 297 


نظريات التأثيز الإعلامي 


ملامح نظريات جديدة في السثوات المتأخرة؛ إلا أن ثمة 
تزايداً ملحوظاً ضفي الغموضن الذي يكتنف دراسات هؤلاء 
ألباحثين يتمثل في التناقض في الآراء. والجدل الظاهر فيما 
يتعلق بالبناء المعرفي المناسب للنظرية الإعلامية!". 

إن هذا الحقل الأكاديمي لا يزال «قلقأه» - بتعبير 
المتخصصين فيه!'- ويحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى 
«إعادة تفكير»'". وهذا ما حدا بالباحث جريك (1993 وا 6 ) 
إلى طرح تساؤلات لا تزال معلقة وتبحث عن إجابة لها من 
المختصين؛ على نحو: 

« ما الذي ينبفي أن تكون عليه النظرية الإعلاميةة 

لماذا كانت هناك حاجة إلى بناء نظرية في الإعلامة 

« ما الحدود النظرية لمثل هذه النظرية؟ 

٠‏ ما الكيفية التي ينيفي أن تكون عليها بحوث الإعلام؟ 


* كيف نريط مثل هذه البحوث بتطور النظرية في الإعلام؟ 


297 ,لاطا .(1993) اتشوهمه ,وأه6 (1) 

.98 58 ,(1993) وزه:6 (2) 

.(1989) .ع ,قذقع مولا 8 ,ل.8 بعأوع! ٠٠٠‏ ,وأءطوده:6 ,.8 ,لرأبوه0 (3) 
رهوة5 نضة اتوم بمسطعولة .2 .اما ,ممتامء امن رومت وصاطاطامم 
1م 


نظريات اققاثير الأعلامي 


إن كل هذه التساؤلات - على حد تعبير (6:319) - لا بد 
أن يأخذما المختصون في حقل الإعلام في الحسبان. لكن 
(6:29) وهويلح على بحث الإجابة عن هذه التساؤلات يعتقد 
أن من عوائق الحصول على إجابات واضحة ودقيقة لها هو 
التداخمل انقوي بين اهتمامات العاملين في حقل الاتصال 
واهتمامات غيرهم من الباحثين في المجالات الأخرى ذات 
العلاقة الوثيقة بالإعلام؛ كعلم الاجتماع مثلاً”). 


,تلم لمهت كه اكصنادل .(وباعذا اوتعهمة5) «لمع ا هط مت تمعدمع» (1) 
.114 2 ,3 .0لة ,33 .املا 


نخنريات التأثير الإعلاهي 


التظرية وبناؤها في الدراسات الاعلامية : 

المفهوم الأسامس للنظرية هو: مجمومة من الفروض.س 
المتداخلة التي تشرح وتُمَسر كيفية وقوع الحدث بالطريقة التي 
نراها في الواقع). والفروض هي عبارة عن جُمل أو عبارات 
تخمينية يُصيفها الباحث تشرح أيضاً طبيمة العلاقة بين 
المفاهيم المرتبطة بحدث أوسلوك معين. والفرض العلمي 
يساعد الباحث على7: 


-١‏ فهم حَدَّث أو سلوك معين. 

- توقع ما سيحدث. 

7 التحكم في السلوك الاتصالي. 

ولذلك فإن العلماء يهدفون من بناء النظرية إلى تحقيق 
مجمومة من الأهداف التي تسعى إلى فهم ظاهرة معينة أو 
سلوك إنساني محدد. ومن هذه الأهداف7": 
8 ,اع ملالا .8 .5 باعنتيث ,اعدمهة ,.ث عأطلمه0 رقثمواما (1) 


رقهع57 للنهاوبنولالا ,ررم رملاهءامسصورمتك وماللاانة ,(1980) 5 
.238 ,كاممالاا .قأطواع ا أععموممم 


(؟) مرجع سايق. 
(؟) مرجع سايق: ص 25. 


نظريات انتاثير الإعلاهي 


-١‏ الوصفه أي وصف الظاهرة المدروسة في العملية 
الاتصائية؛ وهو أول أهداف بناء النظرية. فالوصف هوسرد 
نظري للظاهرة: يجيب عن السؤال الآتي: ما الذي يحدث خلال 
العملية الاتصالية؟ فإذا رأينا - مثلاً - مجموعة من الناس 
يتناقشون في موضوع معين فإن الباحث في هذه المرحلة يصضف 
عملية المناقشة فقطء دون البحث عن العوامل المؤثرة في 

'- الشرح والتفسيرء ويجيب الباحث فيه عن السؤال الآتي: 
كيف ولماذا يحدث سلوك معين في الظاهرة المدروسة؟ ولذلك 
ضإن الباحث يضع تساؤلات معينة أوفروضاً علمية محددة من 
شأنها أن تشرح أو تمسر حدكأ اتصالياً أو سلوكاً إنسانياً معيناً. 
فالوظيفة التفسيرية في بناء النظرية تساعد على الانتقال إلى 
المرحلة التي تليها (التوقع) على أسس من معلومات صحيحة 
تساعد على صحة التوقع. 

"- التوقع؛ ويعني التنبوٌ بسلوك اتصالي معين قيل حدوثه, 
بناءً على وصف للظاهرة المدروسة وتفسيرها. وفي مرحلة 
التوقع يحاول الباحت أن يجيب على السؤال الآتي: 


مأ الذي سيحدثة 


نضويات التأثير الإعلامي 


4- التحكم: وهو آخر أهداف الباحث من بناء النظرية, 
ويعني القدرة على التحكم في الظاهرة المدروسة أثناء أوقيل 
حدوثها. والتحكم هوثمرة بناء النظرية: إذ يستطيع الباحث من 
خلاله تحديد سلوك معين لنسيطرة على الظاهرة الاتصألية؛ 
سواء كانت حدثاً اتصالياً أوسلوكاً إنسانياً. 

أما ليتل جون 080ل .ا فإنه يعبر عن الأهداف السابقة 
ب (وظائف النظرية) . ويتوسع في شرحهاء مبيناً آنها وظائف 
متداخلة. ومن هذه الوظائف ما يلي): 

-١‏ تنظيم المعرفة 00016096 2(09أ0:080 : فتحن لا نرى 
العالم وما يجري فيه من خلال كتلة متماسكة من المعلومات: 
وتحاول أن تكتشف ما يربط هذه المعلومات من علاقات تُشكل 
نمطا معيثاً من السلوك. 

؟- التركيز و«اوداهه: فبالإضافة إلى تنظيم المعرفة فإن 
وظيفة النظرية هي تركيز الانتباه على المتغيرات والعلاقات 
المهمة في المعلومات التي يتم تنظيمها!". وتلإجابة عن 


.ممتاقع ممع مقحون! أو مع معط . (1982) ,لامع طمع:5 ,ملامزع ان (0) 
.13-14 مم ,كلما 
)١(‏ ويمكن تشبيه وظيفة التركيز على علاقات ومتفيرات مهمة في العملية الاتصالية 
بالخريطة السياحية ألتي توضح بالألوان مواقع المواصلات؛ والسمياحة؛ والقسوق؛ 
وغيرها في المدن. 


نظديات؟ النأئير الزعنا سير 


سؤال: ماذا سأركز عليه؟ فإن النظرية توضح للباحثين المحاور 
الجديرة بالبحث والتحقيق. 

*- توضيح ما يُمكن مالاحظته: وتعني أن وظيفة الباحث 
الذي يبني النظرية هسي شرح وتوضيح ما لاحظه من وجود 
متغيرات وعلاقات في العملية الاتصائية: وهوما يساعد على 
فهم السلوك الاتصالي وتفسيره. 

؛- كيفية الملاحظة: فالنظرية لا تُمكَّنَ الباحث من 
ملاحظة الأشياء فقط. بل إنها تساعده في معرفة كيف يلاحظ 
الأشياء بطريقة علمية. 

ه- التوقع 0000© فالنظرية تساعد الباحث على 
توقع تأثير معين, أونتاكج معينة للمعلومات التي يجمعها 
وينظمها. وهذه الوظيفة مهمة في الدراسات الاتصالية ذات 
البُعد التطبيقي. مثل الإقناع؛ وتفيير المواقف والاتجاهات 
لدى الجمهور. 

5- التحكم 001/0©: وتعني هذه الوظيفة أن النظرية تضع 
محددات للسلوك الاتصالي بحيث يسهل التحكم فيه والسيطرة 
على ما يمكن أن يحدثه من تأثيرء وهذه الوظيفة لا تحققها كثير 


نظويات: التأتيز الاعلامي 


من النظريات. إذ إن معظمها يتوقف عند الوظائف السابقة, 
وبخاصة وظيفة وصف الظاهرة المدروسة. 

وحتى يحقق الباحث وظائكف النظرية, فإن عليه أن يضع 
الفروض العلمية المناسبة للحالة المدروسة؛ وهي فروض يُمكن 
أن تصاغ بطريفة الجٌمل التقريرية أو الأسئلة الاستفهامية؛ ونكون 
ذات علاقة بالمتفيرات أو العلاقات التي لاحظها الباحث في أثناء 
أو بعد وصفة للظاهرة المدروسة وجمع المعلومات المتعلقة بها. 


بعد ذلك يجري الباحث مجموعة من الاختبارات لتلك 
الفروضص من خلال المعاملات الإحصائية الي تين صحة 
الفرض من عدمها. وينتهي إلى نتائج بحثية يمكن لغيره اختبارها 
أيضاًء أو التوسع في إطارها النظري من خلال دراسة متفيرات 
دنّتَ عليها الدراسة الأصلية, وهوما يُعرف عند المتخصصين 
ب (التراكم العلمي) ؛ هذا التراكم العلمي هوما يُكون في النهاية 
(أدبيات النظرية)؛ أو (الدراسات السابقة) فيها. 

وهناك مجموعة من المعايير التي يمكن بها تقويم النظرية 
ذادأثونااو/ 190097 : للوصول إلى رأي سليم ودقيق حول صحتها. 
ومن هذه المعايير22. 


.24 - 23 جم ,قلطا ,ططامزعلقان! (1) 


نظريات التأقير الأعلاعي 


١-الإطار‏ النظري 5085 (1560:8802 ؛ ويعني الشمولية. 
وهذا المميار يفترض أن يكون وصف النظرية وتفسيرها مشتملاً 
على أهم المتفيرات التي تمت ملاحظتها في الظاهرة المدروسة. 

؟- المالائمة 00:12160655:م80: والمقتصود بها أن يكون 
اليناء النظري متناغماً مع التساؤلات التي تطرحها النظرية. 
فالتساؤلات ذات العلاقة بالسلوك :ه86 فضي العملية 
الاتصالية - على سبيل المثال - ليست مناسبة لطرحها في 
نظرية تهتم بالمعاني 18201795 المستخلصة من العملية 
الاتصالية, لأن البناء المعرفي للفروض أو التساؤلات متناقضص 
وغير متوائم مع البناء النظري, 

؟- القدرة على الاستكشاف لاهلا دناةز:ناو1 : أي أن النظرية 
قادرة على إنتاج نظريات أخرى متعلقة بالنثائج التي توصلت إليها. 

غ- صحة النظرية 7م18 ]0 90أ10اه/ا : وليمس المقصود 
بصحة التظرية أن تكون صادقة بإطلاق؛ فذلك أمر يصعب 
على الباحثين الجزم به بل المقصود هو التماسك ألداخلي 
لزومهأكزقوه0 أهمرعاماء أي أن تكون الأفكار الرئيسة التي قامت 
عليها النظرية مطابقة ومتوائمة مع الملاحظات التي توصل 
إنيها الياحث في دراسته نحدث أو سلوك اتصالي معين. 


نظريات التأئير الإعلاعي 


أما الثناسك الخارجي للنظرية لرعمهوأواعمم0 لعمم)يع 
يشي إلى أن ما تنادي به النظرية من أفكار أو مفاهيم له 
شواهد مؤيدة من نظريات أخرى. 

والخلاصة: أن اختبار النظرية يمر عبر مراحل أربع: هي: 
بناء الفرض العلمي؛ واختبار صحة الفرض:؛ وإخضاعه لدراسة 
تجريبية: ثم تفسير النتائج التي تتوصل إليها هذه الدراسة. ولا 
بد أن يمر ذلك بالمعايير الأربعة التي دُكرثٌ آنفا. 


المبحث الثاني: 
التأثير ومستوياته 


الإعلام - في أبسط مفاهيمه وتعريفاته - هو: (محاولة 
إحداث أثر)”'' في الجمهور المتلقي للرسالة الإعلامية. فالتأثير 
هو الهدف الأخير وانرئيس من العملية الإعلامية. لنتصور 
-مثلاً - مادة إعلامية عبارة عن فيلم قصير؛ غالفكرة الرئيسة 
للفيلم؛ والنص ( السيناريو)؛ والتصوير, والصوت. والإضاءة, 
والمونتاج, والإخراجء وغير ذلك إنما المقصود منه هو إحداث 
أخر في المشاهد للفيلم. وما يقال عن هذه المادة الإعلامية 
يقال عن غيرها من المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية 
أو وسائل الإعلام الجديد. 


(1) محمد بن سمود البشرء أيديولوجيا الإعلام. دار غيناء للنشرء انرياض» طدلاء 
اه كام ص ام 


فظريات التأتير الإملامي 


ولأهميته في الدراسات الإعلامية: ققد حظي موضوع 
التأثير بالصدارة في أولويات البحوث الإعلامية المنشورة طي 
الدوريات العلمية المتخصصة!"2. 


يقسم المتخصصون في بحوت التأثير الإعلامي أنواع الأثر 
الذي تحدته وسائل الإعلام إلى توعين: 


٠ التأثير على المستوى الشخصي اهلها 21ب01/19ه!‎ -١ 
التأثير على المستوى المجتمعي ا06ها /(أ50016.‎ 3 


وتشير الدراسات العلميية إلى أن التأثير على المستوى 
الشخصي قد حظي بنسبة كبيرة من أهتمامات الباحثين الذين 
نشروا نتاجهم العلمي في الدوريات المتخصصة الكبرى في 
مجال الإعلام والاتصال الجماهيري. ومن الدراسات الرائدة 
في هذا المجال دراسة كوبر :0006 وزملائه 7 التي قامت 


194١ انظر مشلا الدراسة التي تناولت اتجاهات البحوث الإعلامية من عام‎ )١( 
محققام. في الدراسة الآتية:‎ 

قدوانا .(2003 ,ومامة) موهلا لأنده لمج أمقططفكا قنافقم 

ذكة اا ت (أذالقصراول ,1999 5 1980 مره؟! كلمم؟! مملأمع اص مكمه 

.7 - 7 .مم7 الإاجها)هناة ممتام وام ممم 

تمعاوم لق .(2007 ,ودلام5) .لبقا ,6ا00زه 8 لاا ععصول ,تمثامه (2) 
8 575ألقم نامل .ق7#لطورع ااا عأعوقع وأمعم هذا أه 5أ5لزاهمع 
104- 90 .1 بتوامهام هن مملامء ام مم6 

ب#هامانالا) .اقعقطع ناا بعدوةصناط ظ ,وعتمول ,ععلامع , .لآرا هوه ,عموه© (3) 
ممتاهء ممه 22355 دأ 80قنا 10505ئاأ156 00 أرممه) 5لالهأى ر ,(1994 
6 - 54 ,48 ,املا رقكم همدع دمةااقدفنمل .طعرههوع/ 


فخضييات التأثير الإعلاهي 


بتحليل مضمون 1717 دراسة علمية تُشرت في ثمان دوريات 
علمية دولية متخصصة في المدة من 1510 إلى 1585م: 
وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن 0؟/: من هذه الدراسات تناولت 
موضوع التأثير منها ؛ , 57 تناولت تأثير وسائل الإعلام على 
المستوى الشخصي: و0, ”7 فقط على المستوى المجتمعي. 


وتأثيرات الإعلام على المستوى الشخصي تنوعت 
موضوعاتها أيضاً؛ فهناك التأثير على المستوى المعرفي 
للأشخامى :2166 009:18 ونال نسبة 1 , 1117 من اهتمام 
الدراسات العلمية؛ والتأثير على المواقف والاتجاهات 06نطنااة 
45 ؛ ونال نسبة ١؟/‏ من مجمل دراسة التأثير, والتأثير على 
السلوك 618604 |010:8:ه8؛ وحظي بنسبة ؟, 6 7/ من إجمالي 
دراسات التأثير على الأغرار!"؟. 

وتناغماً مع نتائج الدراسة السابقة: وغيرها من الدراسات 
المماثلة: فإن الحديث في هذا المبحث سيكون عن تأثير وسائل 
الإعلام على المستوى الشخصي اوباه ا /قنالألاأ0م| . من خلال 
الحديث عن محاوره الثلاثة المذكورة في تلك الدراسات؛ وهي: 


.53 المرجع السابق: ص‎ )١( 


أظريات التأنير الإعلاميي 


- التأثير المعرفي. 
- التأثير في ا لمواقف والاتجاهات. 


- التأثير في السنوك. 


أولاً؛ التأثير المعرفي 260 عبنانموه© 


وهو أول مراحل تأثير وسائل الإعلام في الجمهور. وفي هذا 
المستوى من التأثير يتملم الفرد الكثير من المعارف والمعلومات 
عن القضاياء والأحداث. والأشخاص في بيئته المحيطة به 
(الجانب المجتمعي) والعالم الخارجي (الجانب الدولي)؛ مما 
يساعده على تكوين تصور معرفي عن هذه البيثة, بأحداثهاء 
وأشخاصها؛ وقضاياها التي تمثل المشاهد الرئيسة فيها. 


إن استخدام وسائل الإعلام يزيد من تَعنُم الفردا'2. وكلما كان 
تعرضه 7'لهذه الوسائل أكثر, كان التأثير على وعيه المعرفي أكبرء 


:عتهماعواع مهم از0 ه15 .(2003) ملأعرروة ق لاملا قمة كثرهم عوم)! (1) 
,55 بقعنالامه أن أقتمناول غ15 أمعجمةامياما لمعتثاادم قمع عدن والعاا 
4 - 759 مم 
(؟) التعرضن دهمت مفهوم يستخدمه المتخصصون في دراسات التأثير الإغلامي» 
والبحوث الملمية التي تتناول نظريات التأثير: ويهني تعرض الجمهرر الاختياري 
لمضامين وسائل الإعلام. وأفضل من كتب عن مقهوم التمرض هووليام ماكجير 
نات .لجعلا وبخاصة في دراساته عن الحملات السياسية؛ ونظرية الممالجة 
المعلوماتية, والتعرض الاختياري لمضامين وسائل الإعلام؛ وغيرهاء انظر مثلاً: 
,74وأقق 00 انملاقع نم نوحروهت لممنةلمع نما .كموندم و0 أن عصدناة عدم لممتاعممع :11 .عمان6ماءا ل همه الالال 
,66 - 43 ,1989 رووهة يفن بأتوزبناح بوول١‏ .مطلض > قعائة 0 نع ع5ا5 .ع لملهممع 4ع 


وبخاصة إذا كانت اهتمامات الفرد تمثل دافعاً ركيساً للتعرّض. 
فالأشخاصص الذين لهم أهتمام بالموضوعات السياسية - على 
سبيل المثال - يجدون في وسائل الإعلام المعلومات والمعارف 
التي يبحثون عنها. فقد أثبتت الدراسات العلمية أن التعرض 
المستمر لوسائل الإعلام له أثر مباشر في تنمية الومي والمعرفة 
السياسية"'!؛ وهكذا في مجالات الحياة الأخرى. فالاهتمام بمجال 
معين يزيد من تعرض الفرد توسائل الإعلام: وهذا التعرض يزيد 
من ثقافته ومعرفته بالمجال الذي يحظى باهتمامه. 


وفي سياق الحديث عن التعرض لوسائل الإعلام وعلاقته 
بزيادة الوعي المعرفي حول موضوع معين تنبغي الإشارة إلى 
نقطتين مهمتين: 


-١‏ أن عناصر الرسالة الإعلامية (النصص. الصوت؛ 
الصورة) تتكامل في بناء الوعي المعرفي لدى الجمهور 


د وكذلك مايكل سلاتر #اهاة .0 مهالا في دراسته المهمة عن بعوث تأثير وسائل 
الإعلام وعلاقتها بالتعرض, انظر: 

ناما أن 6دلاقة مرام؟ هج1 :6 سادممك ووتمراهمة امم ومنت قمناد, م0 .|2004 بودا م5 جملواة .ا أمماطا1 

,183-183 .قن ,1. املا بزابعة هد هاه دمل ث مدقا ملاام ممت أت نقد إلاان .الاق موق جامجاع 

هط تجم؟ عمنالادم نوق ولتمرقعا امع ,دعم غ ,.ش عناطائخ زعالائا (1) 
.5185 اونا عط ممق ممععبك عه بزقرطة 20/86 مم00 ثر :16018 
ممة قاألعاا دكق1ها (.0عا) .آنا متقطا؟ك ,اأمابعص ممه لزعولاة ,ونهعا ما 
رموه رطمومروهيم ودتعممعمم8 ممتثقصمماما مم نغطوناه!1 إمءنالاوم 
.268 - 241 ,1985 بعودة نقت ,دالاط 


نضريات اتتأقير الإعامي 


بالأحداث من حوئه. فالصورة - على سبيل المشال - تحمل 
دلالات معرفية عن الحدث الذي تُعبّر عنه: ومن شأنها أن تقدم 
معلومة جديدة؛ أو تمزز من معرفة سابقة. فالصورة هي أول ما 
تقع عليه عين القارئٌ للمطبوعة يعد العنوان الرئيس للخبر أو 
القصة الإخبارية؛ وفي أحيان كثيرة يتأمل القارئ الصورة ثم 
يربطها بالعنوان؛ فهي مع النص تمشل عامل تأثير على الوعي 
المعرضي لدى الجمهور!. 

وأما في وسائل الإعلام الجديد - التويتر مثلاً - فإن الصورة 
(الساكنة أو المتحركة) أصبحت من أهم وسائل التأثير 
المعرضي؛ فالتغريدات المصحوبة بصورة؛ أو برابط لصورة 
متحركة (على اليوتيوب مثلاً): باتت من عناصر الرسالة 
الإعلامية المهمة في جذب الجمهور وزيادة معرفته بالموضوع 
الذي تتحدث عنه. وما يجري من تمليقات على الصور عن 
الأحداث السياسية: أو الكوارث الطبيعية. أو القضايا الوطنية 
أو الدولية هوتعبير صادق وواقمي عن تأتير عنضر الصورة 


على زيادة الوعي المعرفي للجمهور. 


طاعمبا تدعام هأ معطب ممع .(2004 وماءم5) .ابجع مهة رممكاع مها (1) 
.نرم اماه ,24 .املا ,مورعانا أهنوا/ا أه اهودامل 5057م لمودنامطا 8 
1-0 


فظييات التائير الزعلاهي 


وما يقال عن الصورة بوصفها أحد عناصر الرسالة الإعلامية 
يمكن أن يقال عن العناصر الأخرى (النص الإعلامي: المكتوب. 
والنص الإعلامي المسموع: وغيرها)؛ من حيث إنها تتكامل مع 
بعضها في إحدات التأثير على المستوى المعرفي لدى الأفراد. 

"- أن الرسالة الإعلامية بعناصرها المتعددة ليست محايدة 
في مضمونها وإنما توضع في كثير من الأحيان في إطار إعلامي 
يخدم الأهداف المرجوة منهاء حتى تحقق الأثر المطلوب من 
وجهة نظر القائم بالاتصال: ذلك أن المؤسسات الإعلامية 
(الصحفية والقنوات التلفزيونية) تختلف في رؤيتها للأحداث: 
ومن ثم فإنها تضع رسائلها الإعلامية في إطار يخدم هذه الرؤية 
أو تلك. هذا الاختلاف ينعكس على طبيعة الوعي المعرفي الذي 
يتعرضس له الجمهور, وعليه أن يكون فطناً في عملية الاستخد ام 
والتعرضن للمضامين التي تقدمها المؤسسات الإعلامية: 
فالمواقف الخاطتة التي يتخذها الفرد من الأحداث والقضايا 
والأشخاصص ناتجة عن وعي معرفي غير مكتمل 7 أ؛ وهي نتيجة 


مبنية على استخدام غير رشيد لمضامين الرسالة الإعلامية. 


لق16أأامم ,أق6أما اقعأالامم .(2009 ,لتصنايم) ٠١‏ عواممط يقعمدهقا (1) 

أ :ععمانامة بعد لفعتااامم أه عممتادباديعة لمة ,مولعايهمكا 

155 ب (5أأق عامل .قاعه)ة #زعاممه وقاأعنامممم مأ بزداميعامز 
.544 - 533 .مم بول ,86 .املا نزاكعردرة) ممنادء أصنام ممه 


نقريان [تناقير اقعلامي 


التأثير المعرفي يسبق بالضرورة اتخاذ موقف تجاه 
الأحداث”": إذ لا يُتَصوْر أن يبني الفرد موقفاً معيناً دون أن 
تكون لديه معرفة بتفاصيله. لكن ذلك لا يعني أن الفرد سيتخذ 
حتماً موقفاً تجاه كل ما يشاهده أو يقرأه في وسائل الإعلام: 
فالأمر هنا مرتيط بعدى اهتمام الفرد بالحدث نفسه. فهناك 
مضامين إعلامية يقف تأثيرها عند المستوى المعرضي فقط» 
ولا يتجاوزه إلى اتخاذ موقف تجاه موضوعات تلك المضامين. 
فالكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم - مثلاً - لا تستلزم 
اتخاذ موقف تجاهها؛ وإنما يكتفي الفرد بمعرفته عنها. لكن 
هذه الكوارث إذا كانت قريبة من بيئة الشخص: أو تؤثر بشكل 
أو بآخر على حياته أومجتمعه فإن ذلك يؤدي إلى اتخاذ موقف 
تجاهها: وبهذا ينتقل إلى المستوى الثاني من مستويات تأثير 
وسائل الإعلام» وهو التأثير في المواقف والاتجاهات. 


خانياًء التأخير على المواقف والاتجاهات )6 09د أالام 


التأثير على مواقف الجمهور واتجاهاته حول قضية معينة 
هو المستوى الثاني من مستويات تأثير وساكل الإعلام على 
اهعتانادم هآ 5ممق! أه وأممة 758 .(2004 ,ودهمة) .5مدات ,قدمو/1 )0 


155ل نامل .عممعلاقة 118006 م2 ممتاماعمرعار] مناكذأ مه 5ثرعم ممتوأبتعاع1 
.52- 36 .مم .1 .ولط ,81 .املا ,/زااع هده «متاهملم نومت ممهابا 8 


نظويات التأثير الإعلامي 


الجمهور. فلا يمكن للشخص أن يتخذ موقفاً تجاه قضية من 
القضايا أو الموضوعات التي تعرضها وسائل الإعلام دون أن 
يكون لديه الحد الأدنى من المعرفة التي تساعده على اتخاذ 
موقف أو اتجاه معين. فالدراسات العلمية تشير إلى أن هناك 
دوافع معينة تجعل الجمهور يتخذ موقفاً من مضمون الرسالة 
الإعلامية مبني على أسس معرفية سابقة تساعده على تشكيل 
الموقف أو الاتجاءر". 


لنأخذ مشالاً يوضح ما سبق من البيئة السياسية الدولية. 
فائرأي العام الغربي يعتمد على وسائل الإعلام الجماهيرية في 
معرضة القضايا والشؤون الدولية؛ ومن شأن هذه الوسائل أن 
تقدم معلومات عن الأمم والمجتمعات بطريقة تؤثر على وعيهم 
وإدراكهم ومعارفهم عن الشعوب التي تنتمي إليها؛ ومن ثم 
على مواقفهم تجاه هذه الشعوب”". ويناءً على ما قدمته وسائل 
الإعلام الغربية عن شعوب دول الشرق الأوسطء والجزيرة 


)١(‏ انظ 
.(2003) .هنها بأقمللالةا مجه ,طموومل .م6 ,ع انهم عيوي8 
واعءه؟ لتدبنوه مم0 تلع مه عممعداكما قامعا توماميق] 6ه وماممم 
.508 - 493 ,(6) 65 املا ,فلا682 .5وأنأودامه 
وانظر أيضا: 
56/5 (80058مرقثما ه10 :مقن 1589 156 .(1987) .0.16 برهم 
- 416 ,64 بزاعاقنا© لأكلاةة ”نامل .كممتاممم هم عاعمةاق. 


.493 .م ,لتطا ,(2003) هم ااانا ممه ,أهبة ععهوبة (2) 


نظويات التأقيو الإعنامي. 


العربية على وجه الخصوص: فقد تشكلت مواقف واتجاهات 
معينة تجاه هذه الشعوب. 


إن تكرار الرسالة الإعلامية التي تقدم معلومات ومعارف 
ذات توجه معين ومضمون واحد من شأنه أن يغير قناعات 
قائمة: أويغرس قناعات جديدة تؤثر في مواقف الجمهور تجاه 
القضايا والموضوعات التي تعرضها وسائل الإعلام”''. فوسائل 
الإعلام الغربية - مثلاً - غرست مواقف جديدة لدى فئة من 
الرأي العام الغربي بشأن شعوب دول الخليجء وخاصة المملكة 
المربية السعودية - بأنها نتاج ثقافة دينية متشددة تسيبت 
في أحداث إرهابية عانت متها المجتمعات الفربية7!! ولذلك 
نشطت وسائل إعلام هذه المجتمعات في تفيير القناعات 
والمواقف الخاطتة التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية. 


وما يمكن أن يقال عن تآثير وسائل الإعلام في مواقف 
الجمهور تجاه قضايا السياسة الدولية وموضوعاتها: يمكن أن 
ينطبق كذلك على السياسة المحلية؛ من حيث مواقف الجمهور 
:عام عع لمل »زم ع1 .(2003) .مكلاعتصة .ث املا ممه عانهم ممه (1) 


- 759 .مم ,لاما كمع مع نامباه! اقعاتامع همع عونا قأفعالة 


بممأوائعم :ملههم5 عناطيط أقنو5 156 .(2006) .اولمهماة بممعمه الا (2) 
قوع عالمال! آه اقمغامل اقومتتأهمعاما .كمتازاوص قمة ععلمع 6‏ 
.108- 79 .مم ,38 روعألنااه 


نضريات التأثير الإعلامي 


تجاه النظام السياسي؛ ورجالات السياسة؛ والقضايا السياسية 
المحلية”': وكذلك في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. 
إن التأثير على مواقف الجمهور واتجاهاته لا يقتصر على ما 
تقدمه وسائل الإعلام من معلومات ومعارف بل إن التأثيرقد 
يكون عكسياً على الوسائل نفسهاء بحيث تتغير مواقف الجمهور من 
الوسيلة الإعلامية بسبب عوامل معينة: منها عامل النضج المعرفي 
لدى الجمهور, أو طبيعة المضمون الذي تقدمه الوسيلة الإعلامية 
وما يتعلق به من موضوعية في الرسالة أوضعف في المهنية: أو 
غيرها من الموامل”". وقد تكون مواقف الجمهور من القنوات 
الفضائية العربية في أثناء الثورات الشعبية التي حدثت في الوطن 
العربي مطلع العام ١01١م‏ مشالاً واضحاً على تغيير هذه المواقف 
تجاه الرسائل الإعلامية التي كانت تمرضها تلك القنوات. 
(1) انظرة ا 
.لمتكا انط - أع5 5 ,65(مقل ,مقطفقمهؤة ,رث ممهأعاط بواعءأنوده5 
9أل16 #ذءأألادم اهقعه!ا انادمة 5هتهه وطلالا .(2002 عمصرة5) 
,0685 6 قي فناكذا بأمعمو اماما اقعكثامم اهعما جه 5مووقراقما 


تمنتقم انام تمه 11385 300 1ه 3القصنادل .طاومعئاة قعلرطللاة ممع 
.442 - 427 ,79 الإألهالقي0 


وانظر أيضاً 
5معتامعاع ننره!! .(2003) .مها .خ نزع)ول 800 أعوناكم88 .م مؤوداة 
,1715وأهم0قت :مفتديزة امعتاامم هط بنهالا ومعجلاله برهن ه58 و0030 
هناثاء موعدم علا لثم قمدممع ممعم معأنه أومامهاة ممق كام داتع 3أ0م 
.467 - 443 مم ,33 ,عممواءة اهماد أه أهكنامل (لوتاامق 
38505 قافعم 300 مهن 013ه؟ .(1981) ممهلا ,كمعطمفاة (2) 
,10 .املا رودأدتاع لم أن لهدداول .هما طاات مه هوج طاات مومه 
.46 - 38 .مم ,1 .وان 


نظربات التأنيز الزعة هي 


خائثاً: التأثير على السلوك ؛عهلاع اوه الاوداء8 


تأثير وسائل الإعلام على سلوك الجمهور هو المستوى 
الثالك من مستويات التأثير التي ذُكرت في بحوث التأثير على 
الترتيب؛ وهو الهدف النهائي من الرسائة الإعلامية. 


هوالمستوى الثالث فضي الترتيب لكنه الأهم: وإنمأ ورد 
تاليا للتأثير المعرفي والتأثير على المواقف بمنطق التدرج 
في التأثير, إذ لا يُتَصوْر أن يكون هناك تغير شي السلوك مأ 
لم يسبقه تأثير معرضي وموقف ينتج عنه تغيّر في السلوك. 
فالمشاركة السياسية للأغراد شي البيئة المحيطة بهم وتفاعلهم 
مع قضاياها ورموزها - على سبيل المثال - إنما يكون يعد 
تعرضهم للوسيلة الإعلامية الذي يُكسبهم معلومات ومعارف 
عن القضايا والرموز تساعد على إيجاد قناعات جديدة: أو 
ترسيخ مواقف سابقة ينتج عنها سلوك سياسي!2. 


(1) انظر على سبيل المثال 

0امعع5 :مالا ع6 200 ,1085 لثا2 ,ممتاقجعناخ .(2011) .ونال م50 ,ممماة 
300 عقن وأمعم )0 :5ئ3ا80م 5 35 عاءوااة وطللافة - د0مهو2 أونها - 
.1-2 ما إو/ا راعتهعوة» ممتامعلم تممه .ممائهماء اهم أهمثالامم 

وانظر أيضاً: 
0 ع20علامه دباعم )0 قلعء]]ع .(200 ب,أؤناولنف) .كاقكعا! ,ولع اهمها 
,29 اولا راع :قعقعه وملاقء أرب ممت .ممنتاعة عمة مولأمعتاة لإملامم 
1 - 422 ,4 .ملا 


تضويات انتاقير الاعلامي 


مجالات تأثبر وسائل الإعلام على الجمهور كثيرة ومتعددة, 
بتعدّد موضوعاتها وتنوّع المشكلات البحثية في الدراسات 
العلمية التي أجريت عليه فوتاك بصوث غلمية تناولت 
تأثير وسائل الإعلام على سلوك الجمهور في مج الات الحياة 
المختلفة, كالمجال السياسي: والاجتماعي. والديني؛ والثقافي: 
والاقتصاديء والتعليمي وغيرها. ودراسات أخرى تناولت تأثير 
وسائل الإعلام على سلوك الجمهور بوصف فتثاته: الذكور, الإناث» 
الناشئة؛ الأطفالء الكبارء وغير ذلك من المتغيرات الأخرى. 


وبحوث أخرى تناونت تأثير وسائل الإعلام على فئة معينة من 
الجمهور وتأثر سلوكهم برسائل إعلامية محددة (الأطفال وتأثرهم 
بمشاهدة العُنّف0', أو الأسرة وتغيّر أنماطهم الاستهلاكية بسبب 
تأئرهم بالإعلان ”", أو الشباب وتغيّر قيمهم السياسية وعاداتهم 


أقأعمة مه 56015 /08مق هم أه علعع 2/7 .(2011) .ههاأناه1 ,رفنزعدموأأة6 (1) 
ومامامقط أعه21 ع نوميد وزلهم قعمل بزز/لا مد معطلالا :رمالاهطعط 
5606 لقوأومادطعوة مأ دمولامع 0 أمعننات #وماوقعووة لمم 
.5 - 251 ,4 .ولا ,20 .املا 
أو قاع هأات 18 .(2008 ,صبال) همتاعارجات لإفعمه)! لمق عم جرومل ,موقق5 
.ةأكنزل8م8 88م حر :0وأ7655و39 |58أ00أتن 00 ع«لادمملاة موجعادانا 106018 
- 772 .6 .ولة ,35 .اما ,,دالتقطه8 نمف عمتاكبال 8م011 


(1) انظر مثلاً: 

8 مدب ويك ,أدلعممزامع بإوتومانا ,ممدزانا8 .ل قمممعية عورم 
,؟نادممة ومأعتارع »ل 2 "011/0180 ,(2013 ,رع مقم) .انا نوع رومساطمع »اهيا 
,كلذ أقدتمنطتوهما م :ظوالقائة)613 200 بعمأوعك أمنههام 1590 ]م20 
.1-19 .هم وود .اول بطمزعمعة] ممقعزمامماممن 

ع1 .(2002 بزوطماء0) .9 تلام" ,واتاطامع ماما 8 إمتمدانا ,معوناظ 

.لاف كناك لازحء - امهم نوماة اع م2 ومتوايزهات1 أه 5لعوااع لمعملا 
.503 -483 ,5 .ولا ,30 .املا بطءرمموع؟ موألقعامن مم0 


نظريات القأثير الإعلامي 


الثقافية!. وهكذاء كما أن المتغيرات النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية المحيطة بالرسانلة الإعلامية وغيرها كانت 
موضوماً لدراسات الباحثين في تأثير وسائل الإعلام؛ وهي 
متفيرات بحثية تسهم - متكاملة أومنفردة - في إحدات التأثير 


على الجمهور المستهدف من الرسالة الإعلامية. 


(1) أنظر على سبيل المثال: 
طانملا وماعهويهما عتمت طقلا .(2011 بعمنال) .قهنا ,عم لاموط 
,لإوماه ه50 0# افمعناول .تالمهم وأقمم موناممة) ممناهم0لارهم 
.197 - 181 .مم ,2 .هلة .47 .اميا 


1 القصل الثانث 
نظريات التأثير الإعلاعي 


المبحث الأول: 
النظريات المتعلقة بالقائم بالاتصال 


المبحث الثاني: 
النظريات المتعلقة بالجمهور 


المبحث الأول: 


النظريات المتعنقة 
بالقائم بالاتصال 


تظرية ترتيب الأولويات 

لإنمعط1 وننغء5- دللعوم 
مفهوم هذه النظرية هو أن القائم بالاتصال يحاول أن 
يرتب اهتمامات الجمهور وفق القضايا التي تتناسب وتوجهاته 
الفردية أو بما يوافق أيديولوجيا المؤسسة الإعلامية. ويتلخص 
المعنى الكلي لهسذه النظرية ضي أن وسائل الإعلام هي التي 
تحدد اهتمامات الجمهور؛ بمعنى أن هذه الوسائل عندما تهتم 
بموضوع معين أو قضية معينة فإن الجمهور يصبح أكثر اهتماماً 


بهذا الموضوع أو تلك القضية. 


نطويات التأثير الإعلامي 


يعني ذلك أن وسائل الإعلام إذا ركزت في موادها الإعلامية 
على موضوع الأمن في المجتمع على حساب قضايأ أخرى مهمة 
مشل الإصلاح المالي والإداريء أو الفقرء أو البطالة فإن ذلك 
يعني أن وسائل الإعلام توجه اهتمام الجمهور إلى القضايا! 
الأمنية وتهمل قضايا مثلها في الأهمية. 

وهكذاء يختار القائمون على الوسيلة الإعلامية بعضس 
الموضوعات أو القضايا التي يتم التركيز عليها بشدة مما يجعلها 
تثير اهتمام الجمهور تدريجياً؛ وتجعلهم يدركونها ويفكرون 
فيهاء ومن ثم تمثل لهم أهمية أكبر من الموضوعات الأخرى 
التي تتجاهلها وسائل الإعلام. 

إن ترتيب أولويات الجمهور في القضايا التي تطرحها 
وسائل الإعلام هي عمليسة أيديولوجية لا تنطلق من فراغ: بل 
من مرجعيات ومحددات سياسية أو ثقافية توجه عمل القائم 
بالاتصالء وتجعله يختار موضوعات أوقضايا معينة يحاول 
من خلائها إيصال رسالة أورؤية تؤثرضي وعي الجمهور أوفي 
مواقفه واتجاهاته وسلوكه. 


(1) انظر: حسن إبرافيم مكي وبركات عبدالمزيز محمد. المدخل إلى علم الاتصال.؛ 
منشورات ذات السلاسل؛ الكويت: ط! : 1516م ص 1١8‏ 


نظريات: ؛لتأئيو الاعلاعي 


هذه العملية الأيديولوجية التي تجمل وسائل الإعلام تركز 
على موضوع معين!' وتمنحه حيزأ كبيراً يدل على أن الموضوع 
له من الأهمية ما يجعله حاضراً باستمرار وبكثرة في وسائل 
الإعلام. كما أن الموضوصات الأخرى ليس لها أهمية لدى 
الجمهور كما توحي بذلك النظرية , 


هذه الأهمية التي تمنحها وسائل الإعلام لموضوعات دون 
أخرى لا يؤدي فقط إلى تضخيم تلك القضايا على حساب 
قضايا هي أهم من تلك التي تعرضها وساشل الإعلام: بل يؤثر 
بشكل مباشر على الوعي العام بقضايا المجتميع'"؛ وهذه هي 
الأيديولوجيا التي يمارسها القائم بالاتصال من خلال نظرية 
ترتيب الأولويات. 


)٠(‏ انظر: حسن عماد مكاوي؛ وليلى حسين السيدء الاتصال ونظرياته المعاصرة, الدار 
المصرية اللبتانية: القاهرة؛ ط ١‏ 116ذه / 444ام, ص .1 


(1) محمد البشر وآخرون. نظريات التأثير الإعلامي, الرياض: دار غيناء تلتشرء 6 141ه :ص الة, 
(1) المرجع السايق» ص 34. 


نضريات التأثير الإمتاعي 


نظرية حارس البواية 
للامعط1 بعمععك! - 016 


نظرية حارمس البواية تعني - في أيسط تعريفاتها - أن 
الرسالة تمر قبل نشرها في وسائل الإعلام بمراحل متعددة 
حتى تنتشر وتصل إلى الجمهور. وفي كل مرحلة يوجد شخص 
أو مجموعة أشخاص يقررون ما الذي يُنشر وما الذي لا يُنشر. 
هؤلاء الأشخاصص يُسمون (حراسس البوابة). بوصفهم أن كل 
مرحلة تمثل بوابة تمرخلالها الرسالة, وتخضع لتعديلات قبل 
نشرهاء سواء بالحذفء أو التفييرء أو بالإضافة. 


هذه العملية (حراسة البوابة الإعلامية) تنطلق من تصورات 
ذهنية ومرجعيات أيديونوجية تمثل رؤية القائم بالاتصال 
لما ينبغي أن يُنشرء وما لايجوز أن يُقدم إلى الجمهورا". 
هذه المرجعيات تشكل أيضاً أسلوباً للتحكم في مرور المادة 
الإعلامية إلى الجمهور؛ وهي ما عبّر عنها عدد من الباحثين ب 
( المعايير الذاتية) التي تؤث على عمل حارس البوابة الإعلامية, 
مثل الاتجاهات, والميولء والجماعات المرجعية"". ذلك يعني 


)0 انظر: حسن إبراهيم مكي, وبركات عيد العزيز محمد. المدخل إلى علم الاتصال» 
مرجع سابق» ص ٠٠١‏ وما يندها. 

620 انظر - مثلاً - حسن عماد مكاوي وليلى حسينن السيد الاتصال ونظرياته المماصرة: 
مرجع سابق» ص /11. 


فضريات القأقيو الاعلامي 


أن الانتماء يمد عنصراً محدداً من محددات القائم بالاتصال, 
لأنه يؤثرفي طريقة التفكير والتفاعل مع العالم المحيط به. 
كما أن الجماعات المرجعية تعني أن القائم بالاتصال ينتمي 
إلى بعض الجماعات الثقافية أو السياسية أوغيرها"'". وهي 
جماعات يشاركها القاثم بالاتصال في الدواضع والميول 
والاتجاهات؛ وتمثل قيمهم ومعاييرهم”') بما يؤثر على توجهاته 
وقراراته فيما ينشره للجمهور. 

والمضامين التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة وتخضع 


لرقابة حارسس البوابة لا تخرج - في الغالب - عن ثلاثة أنواع 
من الأيديولوجيات7”". 


-١‏ أن تكون معبرة عن أيديولوجيا الدولة التي تصدر 
فيها الوسيلة الإعلامية؛ وهي أيديولوجيا سياسية تتكون من 
مرجعيات دينية أو ثقافية أوحزبية فكرية تفرض سيطرتها 
على المؤسسات الإعلامية التي تلتزم بها المؤسسة الإعلامية 
وتعمل وفقها. 


394 المرجع السابق ص‎ )1١( 

(؟) المرجع السايق. 

(7) محمد بن سعود البشر: أيديوتوجيا الإعلام. دارغيفاء للنشسر؛ الرياض؛ طلاء 
اه 13*لام ص 6لا 6ل 


نظريات التأير الإعلاهي 


”- أن تكون معبرة عن أيديولوجيا المؤسسة الإعلامية 
تفسها. وهذه الأيد يولوجيا قد تكون مخالفة لأيديوئوجيا النظام 
السياسي للدولة؛ وتخضع لرؤية المالكين لها أو القائمين 
عليها. ومن ثم يوجهون سياستها التحريرية وفق مرجعياتهم 
الأيديولوجية وانتماءاتهم الثقافية أو توجهاتهم السياسية. 

7؟- أن تكون انمكاساً لأيديولوجيا الإعلامي نفسه الذي يختار 
له مرجعيات فكرية ومحددات ثقافية تختلف عن أيديولوجيا 
الدولة والمؤسسة الإعلامية انتي يعمل بها. 

والخلاصة أنه في هذه الأنواع الثلاثة فإن المادة الإعلامية 
تمر عبر حارس للبوابة يحدد فيها ما ينشر وما لا ينشرء ومأ 
ينشر كيف يكون: وطقاً للأيديولوجيا التي تضبط ممارسته 
الإعلامية لتحقيق الهدف الذي يخدم هذه الممارسة. وهو 
التأثير في الجمهور بما يخدم أيديولوجيا معينة. وليس وفق 
المحددات القيمية لجمهور الوسيلة الإعلامية. 


نظريات التأثير الاعلامي 


نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين 
15801 مرع51 - وبراز ع1 


أول ظهور لنظرية انتقال المعلومات على مرحلتين هو 
مسا بلورته نتاكج الدراسة التي أعدها الباحثون في جامعة 
كولومبيا الأمريكية بول لازارزفليد 22251600 الاهط وبيرنارد 
بيرلسسون 86:6|500 8607180 وهيلين جوديت 630064 مهاولا 
بعنوان: اختيار الشعب 66أ80© 5'عاموو5 79 ألتي أجريت 
على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1554م. إذ كان من 
أهم نتائجها التي لفتت نظر الباحثيين أن قادة الرأي كان 
لهم الأشر الأكبر في اتجاهات الناخبين أكثر من الأثر الذي 
كان متوقماً أن تحدثه وساثل الإعلام الجماهيرية: وبخاصة 
الإذاعة والصحف”''. وفسّر الباحثون هذه النتيجة بقولهم إن 
الرسالة الإعلامية لم تكن ذات تأثير مباشر في الناخب؛ وإنما 
يكون التأثير عبر متغير وسيط هو«قادة الرأي». فقادة الرأي 
يتعرضون لمضامين وسائل الإعلام ويتأثرون بها؛ ثم ينقلون 
هذا التأثير بدورهم إلى الجماهير عبر قنوات اتصالية متنوعة 
أهمها الاتصال الشخصي. وبناءً على نتائج هذه الدراسة طور 


عأقة8 188 :ممتامعلم ووه مقصونل.(1985) .م امعدمل ,ماايعم (4) 
33 ,2 هما ,كع وةاطناظ بززم. ع ععم:3لا عوانه 6 


نظريات انقأئيز الإعناعي 


لازارزفليد 2228:5800 ! وكاتز اها عام كام نظرية انتقال 
المعلومات على مرحاتين التي قامت على الفرضية الآتية:27 


أن المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام تنقل إلى الجمهور 
عبر مرحلتين: قادة الرأي الذين يتعرضون غالبا للرسائل 
الإعلامية؛ ومن ثم تنتقل من قادة الرأي إلى الجمهور عبر 
قنوات اتصالية غير رسمية مهخأه5أملام1ه0 (7,هاما؛ وبخاصة 
من خلال الاتصال الشخصي (دناقه00011001 اودمة نوم هاما. 
فالجمهور إذن يتأثر بطريقة غير مباشرة: بل إن هذا التأثير 
غير المباشر ينسجم مع تفسير قادة الرأي للرسالة الإعلامية 
أكثر مسن التفسير المقصود للرسالة من مصدرها الأصلي 
(وسائل الإعلام ).0 


ومنذ ظهور هاتين الدراستين (دراسة عام غ؛5١:‏ وعام 
0 ) حظي متفيرا الاتصال الشخصي وقادة الرأي باهتمام 
كبير من الباحثين المتخصصين في دراسات الاتصال 
السياسيء وبخاصة ذلك النوع من الدراسات الذي يتناول تأثير 

قادة الرأي في المشاركة السياسية الشعبية.(2 
8 .(1997) اعهحعم لقا ة جععمهع ,هامداما (1) 


.اها (2) 
8 (1994) .أومطوت بممهص ولا (3) 


فظريات القأثير الإاعقاسي 


ولما كانت نظرية ترتيب الأولويات من أهم النظريات ألتي 
طبقها الباحثون في دراسات الاتصال السياسي!'!؛ فقد 5-5 
كثير منهم إلى المزاوجة بين الفروض التي قامت عليها هذه 
النظرية ونظرية انتقال المعلومات على مرحلتين لمعرفة مدى 
تأخر الجمهور بأولويات القضايا التي ترتبها وسائل الإعلام 
لقادة الرأي. ففي دراسة لهما بعنوان: (من يرتب الأولويات9 
نظرية ترتيب الأولويات على مرحلتين) اختبر كل من بروسس 
واه و وايمان 10/610000 أربعة نماذج لانتقال تريب 
الأولويات على مرحلتين أوضح فيها الباحثان الدور الذي يقوم 
به قادة الرأي كمتغير وسيط ومهم في انتقال المعلومات عن 
الأحداث والقضايا بين وسائل الإعلام والجمهور. وكان من 
أهم نتائج الدراسة أن لقادة الرأي دوراً مؤثراً. ليس فقط ضي 
نشر القضايا بين الجمهورء بل حتى التأثير في أولويات الوسائل 
الإعلامية نفسها9. 

هذه النتيجة هي مؤكدة لدراسة ساندرا بول روكيتش 
وهام -اا8 58012 عام 0 التي أشارت إلى حقيقة أن 
الأشخاص الناشطين في بيئة الاتصال الشخصي يتأثرون سلباً 
(1) البشرء مقدمة في الأتصال السيأسيء مرجع سايقء ص /1 


1 2 ,(1996) ,ممهماعالا 8 دبلوم,8 (2) 


نضربات التأثير الأعلامي 


أ وإيجاباً برسائل الوسيلة الإعلامية ثم ينعكس هذا التأثر على 
الجمهورا". 


إذنقادة الرأي هم المتغير الوسيط والأهم في التراكم العلمي 
لنظرية انتقال المعلومات على مرحلتين؛ وغيرها من نظريات 
التأثير الإعلامي التي زاوجت بين هذه النظرية وغيرها من 
النظريات الإعلامية المعروفة. وقادة الرأي هم المتفير الوسيط 
والأهم: باعتبار أن هناك أشخاصاً آخرين يمثلون متغيرأً وسيطاً 
في انتقال المعلومة بين وسائل الإعلام والجمهور. لكنهم لا 
يرقون إلى مستوى التأثير الذي يحدثه فادة الرأي: كما لا تنطبق 
عليهم كثيسر من السمسات والأوصاف التي ذكرها الباحثون في 
دراساتهم عن قادة الرأي '): بل إن قادة الرأي أحياناً يوصفون 
ب (الأشخاص المؤثرين) 500601315 في دراسات المتخصصين 
ضي بحوث الرأي العام تأكيداً لتميزهم عن الأشخاص غير 
المؤثرين الذين يكتفون بنق ل المعلومة فقط دون محاولة تبتيها 
في نقلها للجمهور, أو إعادة تفسيرهاء أوحتى رفضها.27 


معدم كام-إا89 (501 بع ,(1985 (1) 

ممتلهعامنجممهت اهممععم هاما (1992) . ,دنلا 8 ,للا بصامولنا (2) 
- 856 ,88 الرائعنهنة صواافمونيمل .فدعمممط ورامك دوصهوم ها 
867 

أ أمععمهت هذ 16 امد نوادتثمهيالما 758 .(1991) .6 بممدوواننا (8) 
.9 - 267 ,55 ,برا هنة مدامام0 عنامناط .2678هها مماماص0 


لكان 


نظضريات انتأنيو الإعلاسي 


وقد حدد بعضى الياحثين ثلاث سمات رئيسة لقادة الرأي 
المؤثرين؛ هي على النحو الآتي": 

-١‏ الصقات الشخصية لقادة الرأيء مشل المكانة 
الاجتماعية: والتعليم: وما شابهها. 


؟- ثقافة قادة الرأي عن القضية أو القضايا التي تثيرها 
وسائل الإعلام. 


؟- القاعدة الجماهيرية لقادة الرأي وتعني قدرة قادة 
اهيري ىِ ونسي 
الرأي على التواصل مع عدد كبير من الجمهور. 


وإذا كان التمييز بين قادة الرأي المؤثرين وغيرهم من 
الأشخاص الذين يمثلون وسيطاً في نقل المعلومة بين وسائل 
الإعلام والجمهور وإرداً في القضايا العامة التي تعرضها 
وسائل الإعلام, فإنه في مجال القضايا السياسية يتأكد بشكل 
أكير. ذلك أن قادة الرأي السياسي في المجتمع لهم سعات 
وخصائصس تختلف عن غيرهم من قادة انرأي في المجالات 
التنموية الأخرى. فهذا النوع من القادة يؤثر في القضايا التي 


مم معاةونة م .(2009) .؟قجعاه)! .عا مذمل 0مة غومطئلط .0 نمعاقا! (1) 
.وومقطء فاقصتك مه 5موتدممقه وووهها ممامام0 تعممعناما 
.30 , لمتتقع امن صتمت عومعام5 


نظريات اتنأئير الإعفامي 


تمثل الاهتمامات المجتمعية: وهي قضايا تعد قاسماً مشتركاً 
بين فكات الجمهور المختلفة ولا تقتصر على فثة بعينها. كالذين 
لهم اهتمامات بالمبتكرات الحديثة, أو القضايا التنموية الآنية 


المحددة بأزمنة معينة!". 


وعلى الرغم من أن (قادة الرأي) مفهوم يكتنفه الفموض 7), 
إلا أن عدداً من الباحثين اقتحم انجدل واستنتج منه تعريفات 
محددة ساعدت على تجلية الرؤية في ذلك ؛ ومنهم ماكلين ديكل 
8 30هاماا الذي أوضح أن قادة الرأي هم «الأشخاص الذين 
يعبرون عن الاتجاه العام في المجتمع تجاه قضايا مُلحةه0. 
وهذا المفهوم يتفق مع ما توصل إليه كل من ديانا وبيث وتشارلز 
8 30 (ا8 , 01503 في وصفهم لقادة الرأي المؤثرين 
بأنهم المدركون للقضية التي يريدون الحديث عنها. وهي 
القضية التي تمثل صدارة اهتمامات المجتمع!'. وحديث قادة 
الرأي عن القضايا المجتمعية يأتي في سياق العملية التأثيرية: 


متقعمت وألطنظ ممه مومعيمت كعمدموسولة (1987) .شما ,طالمة (1) 
.34 -1 ,101 ,املا .طمةءوممماة دلقم نامل .ععندها بوأم نموم أنامهطم 


2 ١ط‏ رقاطا بأعهتوملائاً ,ممه ,مامهلا (2) 
34 8 ,ارمأمام0 مع لفاك همك أقطب ودزملمعاهم .(2003) .وللاموه ,ممعاءا! (3) 


ودتقادة .(2002) .عه مجاه :ومعم8 8 طاع8 ,مه متعائولكا تهمداه وعدا زم) 
8 ع .مارومع أه كاأمانا و؟ :مدناءة امعما ,6 0و8 80 


0 


نظريات انتأقير الإعلامي 


أي أن يقصد بها إحداث أثرفي الرأي العام لتحقيق مصلحة 


عامة: بتعبير روبرت وزملاته اهاه ,لروطمه. 200 


ويمكن القول إنه ليس لقادة الرأي سمات دائمة تميزهم عن 
غيرهم في المجتمع؛ لأن قيادة الرأي ليست علامة ظاهرة يعرف 
بها أصحابهاء لكنها إدراك لدور معين في عملية الاتصال,!" 
إذ يتبين أثرهم في التفاعل الاتصالي داخل المجتمع؛؟ 
وإن ذهب بعض الباحثين إلى القول: أن قادة الرأي يمارسون 
تأثيرهم في الآخرين بحكم وظائفهم الرسمية: أوثقة الآخرين 
بهم: أو تمتعهم بمصداقية عالية.0) 

والخلاصة أن قادة الرأي في مفهوم نظرية انتقال المعلومات 
على مرحلتين هم الأشخاص المؤثرون في الرأي العام؛ والذين 
يمثلون المتفير الأهم في البناء المعرفي لهذه النظرية, 
بوصفهم يتلقون الرسائة من وسائل الإعلام ثم ينقلونها إلى 
الجمهور وفقاً لرؤيتهم الشخصية وتفسيرهم لهذه الرسالة 


.608 بوممو76 8 بتإفصالانا عمدل ,ممعطات ,ل( رطمم ,أللقلومعن8 (1) 
1 © مثروانا هع 065ده ا 158 .(2000) 


4 8 .(1983) ,بالا مطمعاة رمطمزولانا (2) 
هطا أت كملادارواعه رهطت .(1990) .قافمة ,عتعالط ع كا لزممعكا ,مه0ا© (3) 
53 8 .ممتقمعم 0 معلا م :رع مده مامام© 


(4) تعريف الحزب الوطني الديموقر اطي المصري 42,278 اناالا 


نفريات التاتيو الاعلامي 


بقصد إحداث أثر معين قد يتفق مع الرسانة الأصلية أو يختلف 
معها. وليس لقادة الرأي في هذه النظرية سمات محددة متفق 
عليهاء وإنما هم أشخاص يظهرون في سياق العملية الاتصالية 
بوصفهم مؤثرين في القضية التي يتحدثون عنهاء ومؤهلين 
علمياً ومعرفياً بطريقة تكسبهم المصداقية وتساعدهم على 
إحداث الأثر المطلوب. وحيث إن هذه النظرية نشأت من خلال 
دراسات ذات طبيعة سياسية:' فإن وصف (قادة الرأي) 
ينصسرف غالب]- إلى (الرأي السياسي) في التراكم العلمي 
لنظرية انتقال المعلومات على مرحلتين. 


(1) تقدم الحديث عن ظروف نشأة نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين. انظر دراسة 
لازارزفيد وزملاثه التي سبق ذكرها. 


نظربات اثقاثير الإعلادي 


نظرية الغرس الثقافي 
لمعط1 ممتكهنان ان 


تمد دراسات الباحث جورج جيربنر ؟قمطرهت مورمه6 27 
حول تأثير وسائل الإعلام الأساس النظري الذي انطاقت منه 
نظرية الغرس الثقافي. إذ يرى جيربنر أن وسائل الإعلام تنقل 
للجمهور رسائل عديدة تؤثرضي رؤيتهم وفهمهم للأحداث 
والقضايا والأشخاص في العالم من حولهم؛ ومن ثم فإن هذه 
الوسائل تسهم في غرس صور ذهنية مُتّمُطة. وبناءٌ على ذلك 
فإن وسائل الإعلام تقدم للجمهور صياغة جديدة ل «الحقائق 
الاجتماعية»!" يتم تناقلها بينهم: ما يعني التسليم بها ووصفها 
الحقائق الصادقة: أو - بمعنى آخر - أن الجمهور يعتقد أن 
العالم الذي يراه في وسائل الإعلام - وبخاصة التليفزيون - هو 
صورة حقيقية وصادقة لعالمه الحقيقي. 

وهنا يكون التأثير, حيث تشير نتاكج البحوث التي أجريت 
على اختبار فروض نظرية الفرس الثقافي أن بإمكان وسائل 


:مدةالافاة1 طالالا ومابشا .(1976) 2.ا ,هوم 8 .6 ,ووممه3 (1) 

,173-199 :(1) 26 .ممتتهع! منامدممت أه اهعنمل .6 امع عممواها/ا 16 

)١(‏ الحقائق الاجتماعية, مشل القيم: والأعراف, والتقاليد . والعادات السلوكية, 
والمرجعيات الثقافية في رؤية الشخص إلى الوقائع: والأشخامى. والقضايأ في 
العالم الذي يميش فيه. 


فظربات اتتأنبز الإعلاهي 


الإملام غرمى أنماط ثقافية معينة يظهر أكرها على وعي 
الجمهور وسلوكه. أو - بمعتى آخر - تستطيع وسائل الإعلام أن 
تفرضن نوعاً معيذاً لبعض الأنماط الثقافية التي تنقلها الرسالة 
الإعلامية نتيجة ( التعرض التراكمي) لوسائل الإعلام. 

و( التعرضى التراكمي) يعني أن الجمهور لا يتأثر على المدى 
القصير بالوسيلة الإعلامية وإنما يَحدّت التأثير على المدى 
المتوسط أو البعيد» نتيجة التعرض المتكرر والمستمر للوسيلة 
الإعلامية بما يُحدث تفييراً في الوعي أو المواقف أو السلوك. 


ومن بين وسائل الإعلام المتعددة؛ تهتم نظرية الغرس 
الثقافي بالتلفزيون؛ أكثر من غيره من الوسائل الأخرى(". 
ذنك أن بدايات هذه النظرية انطلقت من دراسات عديدة (70 
دراسة) ؛ تُشرت في خمسة مجلدات تحت عنوان؛ (انتليفزيون 
والسلوك الاجتماعي). نتائج تلك الدراسات هي ألتي صاغت 
معالم نظرية الفرمس الثقافي, والتي كانت تركز على العلاقة 
(1) الأسباب عديدة تيز هذه الوبيلة عن غيرهاء منهاء آن التليغزيسون يعد من 

أكشر الوساثل التي تقشر الأفكار, وأكثرها نملا للمعلومات والاتجاه ات الثقافية 

والحضارية المتمددة. كمأ أن جمه ور التليفزيون كبير ومتنوع. يشترك فيه الصغير 


والكبير, المتعلم وغير المتلم؛ ورسالته غائباً ما تكون مصعوبة بالصورة المتحركة 
ألتي تنقل الواقع كما هو 


نظريات التأثير الإعلامي 


بين الصور والمعلومات التي يعرضها التليفزيون وأدراك 
الجمهور للواقع الاجتماعي!". 

ولهذا السبب كانت معظم فروض النظرية مرتبطة بتأثير 
التلفزيون على إدراك الجمهور للواقع ('. وتأثر هذ! الإدراك 
بما تعرضه هذه الوسيلة من معلومات وصور تؤثر في رؤية 
الجمهور لواقعهم الاجتماعي. 

والمتابع للتأثير الذي يُحدكٌه التلفزيون على اتجاهات 
الجمهور وسلوكه يلحظ مدى صحة فروض نظرية الغرس 
التقافي على أفراد المجتمع؛ فالواقع الذي يحاول التلفزيون 
صياغته وتقديمه للناس يمثل أهم عوامل التنشئة الاجتماعية. 
وبخاصة لدى الأطفال والناشئة. ويبدو ذلك صحيحاً إلى حد 
كبير مع تعدد قنوات التافزيون, وتنوع برامجها. والمناضة 
المحمومة بين الدول والحكومات والثقافات على تقديم أو 
فرضى أنموذ جها الحضاري والثقافي على الجماهير. وكلما 
كانت الدولة أو المؤسسة الإعلامية على قدر كبير من المهنية 
)مسد عبدالعميد ناريت الإعلام واتجاهات التأثير: القاهرة؛ عائم الكتب» طا1؟. 


لام ص 9319 


(؟) انظر: حسن عماد مكاوي وليلى حسين السديد. الاتصال ونظرياته المعاصرة. الدار 
المصرية الليتانية: القاهرة. ل 1544:1م, ص 4:؟ وما بعدها. 


تلبات التأثير الاعقامي 


شي الأداء الإعلامي والانتشار الكبير كلما كانت أكثر حظأ في 
إحصداث التأثير الذي تريده؛ سواءً كان في الوظيفة الإخبارية 
(التأثير السياسي). أو الوظيفة الثقافية والترفيهية (التأثير 
الحضاري) أو غير ذلك. 


فخريات التأفيو الإعلامي 


نظرية الفجوة المعرفية 
بممعط1 مةة عولع ]بيه كا 
كركز هذه النظرية بشكل رئيس على عامل التباين والاختلاف 
الموجود بين الأفراد والجماعات في مستوى المعرفة لديهم: وأثر 
وسائل الإعلام في حدوث هذا الاختلاف. إما بالزيادة أوالنقصة". 
في نهاية عقد الستينيات الميلادية من القرن المنصرم 
(150 وما بعدها): حينما اكتشفت الدراسات التي أجريت 
على تأثير وسائل الإعلام في أوقات الحمسلات السياسية 
والانتخابية أن لهذه الوسائل تأثيرأً قصير المدى يتمثل في 
مساهمة وسائل الإعلام في ردم الفجوة المعرفية بين جماعات 
معينة في المجتمع. 
لكن دراسة تتشنور وزملائه (/8 6ه 0موده1؟) التي تُشرت 
عام م أوضحت المعائم الرئيسة لهذه النظرية؛ حيث قامت 
الدراسة على اختبار فرضب النظريةالرئيس؛ وهو: (يؤدي تدفق 
المعلومات من وسائل الإعلام داخل النظام الاجتماعي إلى جعل 


(1) محمصود حسن إسماعيل. مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير. القاهرة. مكتبة 
الدار العالمية, 1554م ص 185. 


(1) انظر: دينيمس ماكويل. الإعلام وتأفيراته: تعزيب عثمان ألمربيء مطابع دار الشبل 
اللنشر والتوزيع؛ الرياض: 567ام: ص 147 


نظويات التأتبر الإعلاعي 


فئات انجمهور ذات المستوى الاقتصادي والاجتماعي المرتفع 
يكتسبون هذه المعلومات بمعدلات أسرع من الفئات ذات المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي المنخفضء ومن ثم تتجه فجوة المعرفة 
بين فكات الجمهور المختلفة إلى الزيادة بدل الثنقصان) 19 

هذا الفرض. الرئيس الذي قامت عليه النظرية يركز على 
العاملين الاقتصادي والاجتماعي الذي تتفاوت فيه فئات 
الجمهور في المجتمع؛ فكلما كان الفرد يتمتع بمستوى اقتصادي 
أواجتماعي مرتفع: كلما كانت فرصته نلحصول على المعلومات 
التي تتدفق من وسائل الإعلام أكبر؛ ومن ثم تضيق عنده فجوة 
المعرفة؛ والعكس صحيح- 

وهنا ينبغي التوكيد على (نسبية الفجوة) , فالاختلاف بين 
فثات الجمهور في وجود الفجوة المعرفية هو أمر تسبي. بمعنى 
أن الفثات ذات المستوى الاقتصادي و الاجتماعي المتنخفض لا 
تظل فقيرة في المعلومات بشكل عام:؛ لكنها تكتسب معلومات 
أقل نسبياً من الفئات الأعلى. 

ومما يجدر الحديث عنه في نظرية فجوة المعرفة أنها لاتقتتصر 
دراساتها على الأفراد ققط؛ بل إنها تُطَبّقَ على مستويين!!: 


(1) حسن عماء مكاوي ونيلى حسين المديد. الاتصال. ونظرياته المماصرة. مرجع سابق. ص 506 
(؟) المرجع السايق. ص *54: بتصرف. 


نظريات التأثير الأعلاهي 


الأول: المستوى الفردي انها 100ا: ويتضمن اكتساب 
الفرد الفروق الفردية؛ مثل: مهارات الاتصال: ومستوى 
الاهتمام بالقضية التي تناقشها وسائل الإعلام أو المعلومات 
التي تنشرها, والاهتمامات الشخصية بموضوعات معينة 


دون غيرها. 


والثاتسي: المستوى المجتمعي 19/6 00دا/اء ويشمل طبيعة 
البناء الاجتماعي”", والعوامل المرتبطة بالمجتسع؛ مثل؛ 
أساليب نشر المعلومات. ووسائل الاتصال المتاحة: وملكية 
وسائل الإعلام”: وغيرها. 


وإذا كانت نظرية فجوة المعرفة تركز على التفاوت 
المعرضي بين الجمهور نتيجة اختلاف مستوياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية: فإن هذا الفرض الذي قامت عليه النظرية قد 
خضع لاختباره وفحصه من المتخصصين الذين أشاروا في 
دراساتهم”" إلى أن هذ! الفرض لا يمكن القول بصحته في 
(1) من حيث الثقافة السائدة: وتأثيرها على المجتمع. 
(؟) تؤشر ملكية وسائل الإعلام في طبيمة تدذق المعلومات من هذه الوبدائل إلى الجمهور, 

ونوع هذه المعلومات. وكلمأ كانت وسائل الإعلا. بملكية خاصة كلما كانت 

فرصة حصول الجمهور على معلومات توعية ومكثفة 


(؟) انظر: حسن إبراهيم مكي وبركات عبد العزيز محمد. المدخل إلى علم الاتصال» 
مرجع سابق؛ ص 178 


نظريان التأثيز الأعاذعي 


حالات معيقة؛ وأشار الباحثون إلى أن هناك عوامل وسيطة تؤثر 
في غجوة المعرفة اتساعاً أوضيقاً من ذلك مثلاً: استمرا روسائل 
الإعلام في تقديم الرسائل عن الموضوع!"؛ كما أن اهتمام 
الفرد بموضوع معين ( بصرف النظر عن المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي) سيجعله أكثر تعرضاً لوسائل الاتصال التي تُقَدّم 
رساكل عن هذا الموضوع أوذاك: كما أن (قوة الدافع)7')؛ لهأ 
تأثبر في تضييق الفجوة المعرفية. ومعنى ذلك أنه كلما كانت 
دواقع الأفراد شديدة للحصول على معلومات عن موضوع معين 
كلما قل اتساع فجوة المعرظة؛ والعكس صحيح. والدواظع ليست 
مرتبطة بالمستوى الاقتصادي أو الاجتماعي للأفراد وهوما 
يعني أن حصيلتهم المعرفية قد تكون أفضل من الأفراد ذوي 
المستوى الأعلى. 


(1) وبخامسة في الأزمات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أوغيرهاء مما تتكرر فيه 
الرسائل والمعلومات الساخنة. 

(1) أي الباعسث الذي يدضع الفرد ب: 
الاتصال. 


ابسة موضوع دون غيرها مما تقدمه وسائل 


(؟) حسن إبراهيم مكي ويركات عبد المزيز محمد. العدخل إلى علم الاتصال؛ مرجع 
سابق: ص 179. 


نظريات التأتير الاعلامي 


نظرية الصياغة 
لممعط1 ومتصومع 


تقوم نظرية الصياغة '') على منظومة من المعاني التفسيرية 
التي يعتمد عليها القائم بالاتصال عند صياغته للرسالة المتعلقة 
بانخبر أو القصة الإخبارية أو الظاهرة التي تتناولها الرسالة 
الإعلامية تيفهمها الجمهور وفق مراد القائم بالاتصال. 

وبناء عليه؛ فإن هذه النظرية تفترضى أن الأحداث لا 
تنطوي في حد ذاتها على مغزى معين؛ وإنما تكتسب مغزاها 
من خلال وضعها في إطار 18:6 يحددها وينظمها ويضفي 
عليها قدراً من الاتساق من خلال التركيز على بعض جوانب 
الموضوع وإهمال جوانب أخرى!". 


مستويات الصياغة: 


تعمل نظرية الصياغة وفق مستويين أساسيين. الأول: تحديد 
مرجعية تساعد في عملية تمثيل.المعلومات واسترجاعها من 


(1) مرف في كتابات الباحذين ب (نظرية الإطار)؛ وهو مصطلح غير دقيق لايشير إلى 
المعلى الصحيح لمفهوم النظرية, وذلك خطأ اشتهر بسبب الترجمة غير 

(") انظسر: حسن عماد مكاوي وتهلى السيد. الاتصسال ونظرياته المعاصصرة. الدار 
المصرية اللبقانية. القاهرة, 1 /145م؛ ص 714. 


نظريات التأئير الإعلاهي 


الذاكرة؛ والمستوى الثاني يتعلق بوصف السمات التي تمثل محور 
الافتمام في النص الإعلامي؛ ومن خلال التكرار والتدعيم يتم 
إبراز صياغة معينة للقصة الإخبارية تتضمن تفسيرات محددة 
تصبح أكثر قابلية تلإدراك والفهم من الجمهور الذي يتعرض 
باستمرار للوسيلة الإعلامية(". 


وتفسير ذلك هو أن القائم بالاتصال في المستوى الأول 
من النظرية يستدعي عدداً من المرجعيات أو المحددات 
الأيديونوجية من ذاكرته عند صياغته للمادة الإعلامية 
ويستحضرها لتكون أساسأ لصياغة الخبر أو القصة الإخبارية 
حتى تصل الرسالة بالطريقة التي يراها القائم بالاتصال 
مناسبة للجمهور وفق مراد أيديولوجيته. وأما في المستوى 
الثاني فإن القائم بالاتصال يركز على ذكر السمات الرئيسة 
للخبر أو القصة الإخبارية التي تصف مظاهر أيديولوجيته ضي 
نص المادة الإعلامية المراد صياغتها!". 

ويتيسن معشى هذين المستويين في المعلومة الافتراضية 
التالية: كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود 


أقدهة معنم أه عووعمه 5ثا ومتممع .(1991) .للع ,ممطلمع (م) 
,2 ولط ,43 .ادبا رمدالهة نانم دمم0 أه لدممنامل .وميهم 


75 محمد بن سمود البشر. أيديولوجها الإعلام؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 


نظريات اتتأثير الإعلامي 


الإسلامية توافق على تدريس مقرر (أيديوتوجيا الإعلام) ضمن 
خطتها الدراسية في مرحلة البكالوريوس في أقسامها العلمية 
المختلفة. عندما يتناول المحرر الصحفي صياغة هذا الخبر 
للنشر فإنه في المستوى الأول من نظرية الصياغة يستحضر 
أهمية وجود الأيديونوجيا في الممارسة الإعلامية, إذ إن كل رسالة 
إعلامية لا بد أن تنطلق من رؤية: وهذه الرؤية تمثل المرجعيات 
الفكرية أو الثقافية أو السياسية للقاكم بالاتصال. وفي المستوى 
الثاني: يركز الصحفي (ألقائم بالاتصال) على استحضار 
أهم المحصددات أو المرجعيات التي تمثل أسامس الخبر, ومنها 
أن لجامعة الإمام محمد بن سعود رسألة تعليمية ذات أهداف 
محددة؛ وأن كلية الإعلام والاتصال بتدريسها مقر ( أيديولوجيا 
الإعلام) تترجم أهداف الجامعة التي تسعى إلى تخريج كفاءات 
إعلامية تحمل رؤية المجتمع وثقافته. وغير ذلك من ملامح 
يمكن أن يركز عليها الصحفي في صياغته للخبر: وهكذا0", 

وتذكر بعض الدراسات المتخصصة!' أن لنظرية الصياغة نومان!": 
(؟) اتظر على سبيل المثال: 


لماعم هه مدناهء الأيقاه 0قسره] :ومادممع .(1993) _امقطامة ,ةماوع 
+851 ,4بامنا ,43 ,مصنتانش .جملاقع تمباطتمممت أه ادامل .مروامهروم 


(؟) محمد بن سعود اليشرء أيديولوجيا الإعلام. ص 56 وما بعدها. 


نخذويات اتتأثيز الإعلادي 


-١‏ الصياغة العرضية (وقت وقوع الحدث) ومتصممع مأوموامع. 

؟- انصياغة الموضوعية وماأمة 018116هط1. 

فالصياضة العَرّضية تركز على حدث معين مجرد من أي 
سياق موضوعي مرتبط به. قإذا عبث مواطن بالممتلكات العامة 
للمجتمع وأتلفها - مثلاً - فإن صياغة الخبر تكون منفصلة عن 
موضوع أوقضية ذات علاقة به؛ وإنما يركز المحرر على غياب 
الوعي الحضاري لدى المواطن الذي أدى إلى مثل هذا السلوك. 

وأما الصياغة الموضوعية فإنها تربط الحدث بموضوع أو 
قضية رئيسية بحيث يكون الحدث شاهداً عليها؛ مثل أن يحدث 
تفجير في مؤبسسة حكومية أوخاصة بسبب عملية انتحارية أو 
نحوها؛ فإن هذ! الخبر يوضع في سياق موضوعه أو قضيته 
الرئيسة:؛ وهي الإرهاب. فالقائم بالاتصال في هذا النوع من 
الصياغة يورد الحدث في سياقه الموضوعي أو القضية المتعلقة 
به؛ وهسي الأعمال الإرهابية التي يقسوم بها بعض المفسدين 
لتحقيق أهدافه الأيديولوجية: وهكذا 


المبعث الثاني: 
النظريات المتعلقة 
بالجمهور 


نظرية الاستخدامات والاشباعات 
عمط كمهنأوء ناه 6 8 ووولا 

محور اهتمام نظرية الاستخدامات والإشباعات يتعلق 
بالفروق الفردية بين الجمهور وتأثيرها على استخداماتهم 
لوسائل الإعلام من أجل تحقيق إشباعات معينة تختلف من 
شخص إلى آخر. 

هذه النظرية أحدثت تحولاً في رؤية المتخصصين إلى 
جمهور وسائل الإعلام التي كانت تقول إن هذا الجمهور سلبي» 


نويات التأقير الإعلاهي 


وأنه يتلقى المضمون الإعلامي دون تفاع ل في انتقاء مأ يريد 
وما يُشبع حاجاته من التعرض للوسيلة الإعلامية. 

وعلى الرغم من أن الباحثين قد أسسوا لعلاقة تفاعلية جديدة 
بين الجمهور ووسائل الإعلام ظهرت على إثرها نظريات جديدة 
منذ عقد الثمانيقيات الميلادية من القرن المنصرم ( 198 
وما بعده): إلا أن نظرية الاستخدامات والإشباعات تبدو أكثر 
نظريات التأثير الإعلامي رسوخاأً في عصر الإعلام الجديد: 
حيث الفضاء الممتلي بالقنوات التلفزيونية, والإنترنت الذي 
يعرضص الصحف الإلكترونية؛ والنسخ الإلكترونية من الصحف 
والمجلات المطبوعة: وشبكات الأثير التي تمج بالقنوات 
الإذاعية الحكومية والخاصة: وغير ذلك من تقنيات اتصالية 
جعلت الجماهير تتجول في (سوق الرساكل الإعلامية) تنتقي 
منها ما تشاء : وتتفاعل مع ما تريد؛ وكل ذلك يتم وفق رغيات 
الجمهور وميولهم: والفروق الفردية بينهم. 

وبناءٌ على ذلكء يمكن صياغة مفهوم عنام تنظرية 
الاستخد امات والإشباعات على النحو الآتي: 

(استخدام الجمهور توسائل الإعلام للبحث عن إشياهات 
في الرسالة الإعلامية: ويتحكم في ذلك عوامل الفروق 
الفردية بين الجمهور). 


نويات امتأثير الإعانسي 


وهذا المفهوم يتضمن العناصر الأساسية التي بُنيت عليها 
الدراسات الإعلامية التي تناولت النظرية وهي: 

-١‏ الاستخدام: ويعني ذلك أن الجمهور هو الذي يستخدم 
الوسيلة الإعلامية: وليس العكس. فهو الذي يشاهد المضمون 
الإعلامي. أويقرأه؛ أو يسمعه. وكل ذلك يتم بإرادته واختياره. 

؟- الفروق الفردية؛ وهي الاختلاقات التي تكون بين 
الجمهور. قد تكون فروق أ شخصية:؛ مثل العمرء والجنس؛ 
والمستوى الاجتماعي: والتفاوت الاقتصادي: والتباين التعليمي. 
وإما أن تكون فروقاً في الميول والاتجاهات بين الجمهور. 
كالفروق السياسية؛ والثقافية: والرياضية: والترفيهية وغيرها. 

هذه الفروق الشخصية والاختلافات في الميول والاتجاهات 
بين فثات الجمهور تؤثر - إلى حد كبير - في طبيعة المضمون 
الذي يتعرضون له؛ ونوع الرسالة الإعلامية التي يبحثون عنها. 

*- الإشباعات» وهي النتيجة التي يتلقاها الجمهور من 
مضمون وسائل الإعلام أستجابة لحاجاته ودوافعه من التعرض 
لهذه الوسائل. إذ الجمهور له دوافع وحاجات من تعرضه 
الانتقائي لوسائل الإعلام؛ ويبحث عن إشباعات لهذه الدوافع 
وتلك الحاجات. وهذه الإشباعات إما أن تكون كلية أو جزئية, 


نخكريات التأئيو الاعلامي 


فإذا كانت الإشياعات متحققة فهي كلية؛ وإن كانت الإشياعات 
وبيان ذلك أن الجمهور يتوقع إشباعات معينة من المادة 
الإملامية. فإذا وجد ما ييحث عنه ويُلبّي دوافعه وحاجاته كانت 


الإشباعات كلية؛ وإن وجد بعضاً منها فإنها جزكية. 


فروض النظرية : 

قامت نظرية الاستخدامات والإشباعات على عدد من 
الفروض العلمية التي أخضعتها دراسات المتخصصين للبحث 
والتحليل. ولعل القروض الخمسة التي ذكرها (كاتز وزملاؤه) 27 
هي من أفضل ما ذُكر في التراكم النظري. ويمكن تلخيصها 
في الآتي: 

-١‏ أن جمهور وسائل الإعلام مشاركون فاعلون في عملية 
الاتصال الجماهيري, ويستخدمون وسائل الاتصال لتحقيق 
أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم. 
مهالا أه دودلا (1041974 ,تعانامنع > ,قل بعاصا8 , .كبهاهكا (1) 
معقاا .لا .1:0 5 8 ,صمعاية0 بعللا نما .لقن هف1فم! هط برط ممقاهه لمنام0 00 


عاط .كدولاعع 01 فررذنع مرق ذمنكها عمزهاا نطعممعععجا ومتاقء مت مم0 
.35- 11.مم ,1974 ,موهمط ابه 


نظطريات (لتأثير الإعلامي 


1- يَُبّر استخدام وسائل الاتصال عن الحاجات التي يبحث 
عنها الجمهور: ويتحكم في ذلك عوامل الفروق الفردية, وعوامل 
التفاعل الاجتماعي”''.وتنوع الحاجات باختلاف الأفراد!". 


7- التأكيد على أن الجمهور هو الذي يختار المضمون الذي 
يُشبع حاجاته. فالأفراد هم الذين يستخدمون وسائل الاتصال. 
وليس العكس. 

؛- يستطيع الجمهور أن يحدد حاجاته ودوافعه؛ ومن ثم 
يختار الوسائل التي تُشبع تلك الحاجات. 

4- يمكن الاستدلال على المعايير الثقافية السائدة من 
خسلال استخد امات الجمهور لوسائل الاتصال؛ وليس من خلال 
محتوى الرسائل فقط7", 


الجمهور يتفاعل مع قضاياه المجتمعية: وتواصله الاجتماعي مع الآخرين: وهي 
حاجات ودوافع يبحث عن إشباعات لها من وسائل الإعلام. 


(1) وهوما أأشير إليه سلفاً من أن الفروق الشخصية والاختلاف في الميول والاتجاهات 
بين الجمهور يؤثر في استخد اماتهم لوسائل الإعلام؛ ومن ثم طبيمة الإشباعات التي 
يبحثون عنها. 

(؟) بمعنى أن نوع الوسيلة الإعلامية يّس مؤشراً على مستوى وعي الجمهرر في مجتمع 
معين. فالصحف - مثلاً - تعكس مستوى التمليم؛ وكلما ارتفعت مقروثيتها كان ذلك 
مؤشرأ عنى هذا العامل. 


نظويات الثاتير الإعلامي 


والخلاصة: أن الباحثين في نظريات التأثير الإعلامي 
يركزون في دراساتهم عن نظرية الاستخدامات والإشباعات 
على الكيفية التي يستخدم بها الجمهور وساكل الإعلام: 
ونوع الحاجات والدوافع التي تجعل الجمهور يتعرض للوسيلة 
الإعلامية: وطبيعة الإشباعات التي يحققها هذا التعرّض» 
وسمات الجمهور النشط والفاعل الذي يستخدم الوسيلة 
الإعلامية ليحقق منها الإشيامات المرجوة. ومعظم دراسات 
المتخصصينن إنما هي شرح واستطراد في بحث تلك العوامل» 
أو إعادة اختبار ئنتائجها. 


إخكم 


نضبيات انتأقير الاعلامي 


نظرية المعالجة المعلوماتية 


لإرممط] ومتوعععمم8 جرمأكه ممما 


نظرية المعائجة المعلوماتية تُُنى بالكيفية التي يتعامل بها 
الجمهور مع المعلومات التي يستقبلها من وسائل الاتصال؛ ولا 
تهتم بالمعلومات ذاتها (محتوى الرسالة) إلا بالقدر الذي يسمح 
لها في شرح وتفسير هذه الكيفية - كيفية استقبالها. فهي - كما 
يقول ليتل جون 0«هل هالانا (15/7م) - نظرية تبحث في الكيفية 
التي يستقبل بها لجمهور المعلومات ويخزنها في ذهنه ومن ثم 
يطوعها وييستخدمها بما ينسجم مع رغيته وتوجهاته0". 

ونلاحظ من تعريف لتل جون لهسذه النظرية أن اهتماماتها 
تدور حول عقل الشخص أو ذهنه؛ إذ هي قاسم مشترك بين 
المعرفة والإدراك والوعي. ومحل ذلك كله العقل. 

والفكرة الأسامس لهذه النظرية تقوم على الفرضية التي 
تضول: إن الأشخامى لديهم وجهات نظر منمطة ومترسبة 


حول بعض الأفكار أو الأشخاص أو الأحداث التي تقع حولهم 


,الملقءأمناتاممده مقصسا! 6ه مهائمه5؟ (1983) ,د موبهاك مطدزوللانا (3) 
123 ب مامز 


28 


نظريات التأثير الإعفاعي 


«63» وهذه الصور الذهنية المترسبة في العقل والذهن 
تساعد على تفسير ما يدور في محيط الشخص وبيكته!. 


ويجمع المتخصصون في بحوث الاتصال على أن جمهور 
وسائل الإعلام لديهم تصورات مسبقة وانطباعات مترسبة عن 
هذه الوسائل وما تنتجه من مضمون أوتقنفه من معلومات. وهذه 
التصورات أو الأشكار اكتسبها الجمهور من تجربته المباشرة 
في أثناء تعامله مع الصحف والتلفزيون. وليس المهم أن نعرف 
إن كانت هذه التصورات أو الانطباعات المترسبة صحيحة أم 
خاطئة: إنما المهم هومعرفة أن هذه التصورات والانطياعات 
تؤثرفي الجمهور وتجعله يذعن لها وينقاد وكأنها صحيحة”". 

ولذلك فإن مثل هذه الأفكار المنمطة تجعل الشخص يتجاهل 
المعلومات التي لا تتفق معها ويختار منها تلك المعلومات التي 
تعزز وجهات النظر المترسبة. 


قمعماهط ممالاهاع8 لوءتاامم .(1990) .م نقناع51 ,رمدملاوع (1) 
.224 بهوة5 نقع ,عزوم بزرساطنياول! .عأنا بره )عا 


اقعقلادم صمه؟ ومتمرهها .لز دول ,فدفاءاة 8 1( لمهت ,رصنو (2) 

ودأعدهومم ممألهرممماما ممه كعموهما وأممم أن وتموااع :وهم 

0 تاواأقع أ ناتممممت 1/1985 لع) كبوا نزهم 50 ما .دوأومارواة 

ععمه ها امول وعلة بولقل ذ ااا .وماومععمرط ومتهوممم! اقءالامم 
,69 2 ,1990 ,5فأداعمدهم رنوطايع 


.لاطا ,1990 ,ممععماهم (8) 


نظرياته؟ 


الإعلامي 


ولا يعني هذا أن مثل هذه الأفكار غير قابلة للتغيير؛ فقد 
يؤدي تدفق المعلومات وتركيزها بشدة وطريقة عرضها للقضايا 
والأحداث على إحداث نوع من التغيير في هذه الأفكار المترسبة 
وتصحيحها إن كانت خاطئة؛ ولكن عملية التغيير لا بد أن تواجه 


مقاومة صعبة من الأشخاص ولا تتم بسهولة7", 


ومن الدراسات التي اتخذت من نظرية المعالجة المعلومات 
منهجاً ئها (' الدراسة التي أجراها سشون باتش 86000067200 
وباران 8:20 ( 1540 ) لمعرفة مدى تأثير وسائل الإعلام على 
المعرفة السياسية لدى الأفراد. 


وخلصت نتائج دراستهما إلى أن الصورة الذهنية عن 
الصحفيين لها علاقة وثيقة بالأثر الناتج عن قراءة الصحيفة. 
فإذا كان القراء لديهم انطباع حسن عن محرري الصحيفة فإن 
الأثر الذي تحدثه القراءة عليهم كبير وملحجبوظء أما إذا كانت 


الصورة الذهنية عن المحررين سلبية في رأي القراء فإن أثر 


614 3 
(؟) الدراسات في هذا الصدد كثيرة ولكننا ندكر هذه الدراسة على سبيل المثال من 
أجل مزيد من البيان والتوضيح. 


نخنريات التأقبر الإعفامي 


القراءة عليهم ضعيف ومحدود”؟. ولا يعني ذلك أن هذه النتيجة 
صحيحة فيما يتعاق بالصحف فقط: بل ضي التعليم من وسائل 
الإعلام بشكل عام. وتذلك يقول ديفز 09:15 «إذا كان ما يتعلمه 
الشخص من وسائل الإعلام له علاقة بأثر المضمون وقوته فإننا 
نستطيع أن نقول: إنه تملم إيجابي. أما إذا كان ما يتعلمه الشخص 
مسن وسائل الإعلام يُواجه بعوامل أخرى تمنع قبوله والاقتناع به 
مثل الأفكار المسبقة والمعرفة المترسبة والانطباعات المقولبة 
فإننا نستطيع أن نقول عنه: إنه تعلم سلبي»27. 


فاعهااة وللدواا 55داا .ل تزا©8160 ,مهه8 8 ,5ناهاك! ,اعقطمههزه8 (1) 
ماه كأذالة نامل أه دعوهما ععمدم نووز :مماالدومه اقعك امم مه 
ملاع الناهزترهت كههاب| (2ع) /ز76ل51 ,كناهي! نما كعهمرتما )وموم دنهم 
لزعل مولز ,عاومعاااك .وم زدععمممم ومتافدمممادا امدتكامم ممع 
.1990 ,385اتوعهم «وناوطاع مجع يلها 


ما لإأفاممة عاق دمرمع0 لمع م1 وببهلم (1989) .6 عتمموم ,وأيهم (2) 
0 ممتادامبامممت عناطناه .وامهمه علممامماء أه هوق و 
71 ولو ألاهطع 8 


نظريات التأئير الإعلامي 


نظرية دوامة الصمت 


معمواز5 أه اورام5ة 


كمد هذه النظرية من أكثر نظريات الإعلام علاقة بتكوين 
الرأي العام في المجتمع. هذه النظرية طورتها الباحثة الألمانية 
اليزابيث نويل -- نيومان 7805:نها! - 0916لا 5أه5/825: وتشير 
إلى أن عملية تكوين الرأي العام تتداخل فيها عوامل نفسية 
واجتماعية وثقافية وسياسية: بالإضافة إلى تأثير وسائل الإعلام 
في تكوين الاتجاه السائد حول القضايا المثارة في المجتمع (. 

والافتراضص الرئيمس الذي قامت عليه النظرية هو: أن 
وسائل الإعلام حين تتبنى آراءً أو اتجاهات معينة خلال حقبة 
من الزمن. فإن معظم الأفراد سيتحركون في الاتجاه الذي 
تدعمه وسائل الإعلام”". فعندما تتخذ وسائل الإعلام موقفاً 
معيناً من قضية أو شخصية. فإن ذلك يؤدي إلى تأبيد معظم 
الأفراد نلاتجاه الذي تتبناه وسائل الإعلام: بحثأ عن التوائق 
الاجتماعيء ومن ثم فإنهم يلج أون إلى الصمت ويحجبون 


(1) حسن عماد مكاوي؛ وليلى حسين المسيد, الاتصال ونظرياته المعاصرة؛ مرجع 
سابق: ط1 3394 ص 740 


(؟) مرجع سابق» ص (74 


نظريات التأثيو الاعلامي 


آراعهم الشخصية”". ظنّا منهم أن الإعلان عن رأيهم قد لا 
يحظى بتأييد الآخرين. 

هذا الموقف هوما يعبر عنه كثير من الباحثين ب ( الخوف 
من العزلة الاجتماعية ممائهاهوا اها0ه5) : وهو اعتقاد فتة من 
الجمهور أن ما يتبنونه من رأي تجاه قضية معينة سيكون مخالفاً 
للاتجاه السائد الذي تؤيده وسائل الإعلام؛ ومن ثم يجعلهم 
يشعرون بعدم التواضق الاجتماعي؛ ويضعهم ضي خانة الأقلية. 
وبناء على هذا الإحساس من الجمهور فإن تعريف نيومان للرأي 
العام يأتي متناغماً مع القلق الذي يشعر به الأفراد. تقول نيومان: 
إن الرأي العام هو تعبير الأشخاص عن رأيهم تجاه مواقف معينة 
بطريقة لا تعرضهم إلى العزلة عن المجتمع ”. كما أن تعريف 
تيومان ل (دوامة الصمت) يسير أيضاً في هذا الاتجاه؛ إذ تُمرف 
هذا المصطلح بأنه تعبير عن التوتر الذي يشعر به الفرد عندما 
يبوح برأيه أو وجهة نظره خوفاً من أن يكون من الأقلية المخالفة 
للاتجاه السائد الذي تتبناه وسائل الإعلام 29. 
وماءمامع .( 2011 , مهرمع ) .ترصضوع ممتطوؤة همق ناذا وممفيها (2) 
كععمومثااتن ولوبة لما :رمه ادرطب عطا مز عممهائة أه اهامة هعضا 


.فومتقاقد وولالله ؤناكرهلا عوزلاده مأ قمماحامم لقممعتعم 5وعام<اهة م1 
57 -45 مم ,0].32/ مه أللاة ومتفمء ممه لمة وتوا آه أهمدهل. 


(7) مرجع ممابق. 


نفلويات التائيع الإعلاعي. 


نظرية دوامة الصمت ظهرت في العام 1471 م على إثر نتائج 
الدراسات التي أجريت على الانتخابات السياسية في ألمانيا؛ وهي 
الحقبة الزمنية التي كانت تهيمن فيها وسائل الإعلام التقليدية 
( الصحافة والإذاعة والتلفزيون) على تكوين الرأي العام وتشكيله 
في المجتمع. لكن الوقت الراهن يشهد متغيرات كبيرة في البيئّة 
الاتصالية التي أوجدت بدائل للتعبير عن الرأي العام وتشكيله 
في المجتمع غير تلك الوسائل التقليدية؛ مثل شبكات التواصل 
الاجتماعي (الفيس بوك. تويترء اليوتيوب: المدونات: وغيرها) . 
هذا المتفير الاتصالي المهم يفرض تساؤلات حول تطوير البناء 
النظري الذي تأسست عليه نظرية دوامة الصمت. 

التواصل في العالم الاقتراضي عبر الإعلام الجديد (ومنه 
شبكات التواصل الاجتماعي) يطرح مشروعية إعادة اختبار 
القروض التي قامت عليها النظرية في بيئة الإعلام التقليدي 20 

فإذا كان العاملان الرئيسان في النظرية:؛ وهما الخوف 
من العزلة الاجتماعيية ومناخ الرأي الذي يطلق أو يقيد 
حرية التعبير, فإن هذين العامئين لم يختبرا ضي النقاشات 
التي تدور بين الجمهور مبأشرة عبر وسائل الإعلام الجديد 


.46 - 45.مم ,رفها ,هملطة50 8 وممماك (1) 


فضريات التآتير الإعلامي 


مأة5ناءةأ0 00108. وعلى الرغم من أن الإنترنت يستخدم 
الآن بوصفه وسينة عامة لحث المواطنين على مناقشة القضايا 
السياسية. إلا أن قلة من الدراسات العلمية حاولت التعرف على 
الكيفية التي يؤثر بها الاتحسال الوسيط المباشر 2601955 ومنام0 
و في النموذج الذي قامت عليه نظرية دوامة الصمت (1, 
وبخاصة إذا علمنا أن الجمهور أصبح يعتمد كثيراً على الإنترنت 
في البحث عن المعلومات السياسية 9 

ومسن هذه الدراسات: الدراسة التي أجراها كل من 85815 
و0079 والذيّن اختبرا مجموعة من الفروضى العلمية. من 
بينها الشعور المتدني بالعزئة الاجتماعية للجمهور عندما 
يناقشون قضية اجتماعية معينة عبر التواصل المباشر من خلال 
الإنترنت 7". ومن الدراسات الحديثة أيضأ دراسة ملصها اعنمده 
التي حاوات التعرف على تأثير الاتصال الوسيط عبر الكمبيوتر 
701013017 6018160 - عأنام0010© في تعبير الجمهور عن 
آرائهم؛ ومن ثم تكوين رأي عام حقيقي تجاه قضية معيئة. وقد 


(1) مرجع سايق 
15م لمة مهولا :مضا عط فمة عماامه .(2001) .ل , .8 قبرهكا (2) 
,46 , قامعا علممتامفاع أه امدصنادل .موتاهدم ]نز ادعناامم :0 عند عط )0 
-0(,54) 
.لها , (2011) متتطقم8 8 ومم كنك (3) 


نظويات التاثير الأمتامي 


ركزت الباحثة على شبكات التواصل الاجتماعي بوصفها اتصالاً 
وسيطاً وعلاقتها بتكوين الرأي العام ". 

والخلاصة: أن نظرية (دوامة الصمت) طورتها الباحثة 
الألمانية اليزابيث نيومان.وتفترض أن وسائل الإعلام حين 
تتبنى آراءً أواتجاهات خلال مدة زمنية معينة فإن الأفراد 
يتحركون في الاتجاه الذي تدعمه وسائل الإعلام ويؤيدونه:» 
بحثاً عن التوافق الاجتماعي. أما المعارضون لهذا الاتجاه 
فإنهم يتخذون موقف الصمت تجنباً للعزلة الاجتماعية أو 
لدواعي الخوف. ولذلك يحجبون آراءهم الشخصية ظنًا 
منهم أن ما تعرضه وسائل الإعلام يعبرعن الرأي السائد ضي 
المجتمع؛ ومن ثم يمكن القول: إن ما تعرضه وسائل الإعلام 
ليس بالضرورة هو الرأي الحقيقي للجمهور. 


معقبنة1 تمع متفعم إقتدمة هذا وا موأمامه عثلطنه (2010) .متها لوأموم (1) 
5أق8م) ]6أ5قم5 ث .ععمهاأة ثه لهامة 156 0 ولالامقاعع0منا باهم 2 
زازدع امنا ووه602 


الخصق الرابع 
أسباب قصور النظرية 
في الدراسات الإعلامية 


مقدمة 


المبحث الأول: 
أسباب عدم وجود نظرية محددة 
في بحوث الإعلام 


المبحث الثاني: 
شواهد قصور النظرية 
في الدراسات الإعلامية 


المبحث الثالث: 
مستقبل النظريات الإعلامية 


على الرغم من التوسع الملحوظ في الدراسات والبحوث 
الإعلامية وكثرة التراكمات النظرية التي أنتجتها الأقسام 
الملمية في الجامعات ومرأكز البحث العالمية؛ وبخاصة في 
الولاييات المتحدة الأمريكية وبريطانيا؛ إلا أن موضوع نظريات 
الإعلام لايزال مثار جدل بيسن المتخصصين في الإعلام من 
جهة؛ وبين هؤلاء المتخصصين ونظرائهم في أقسام العلوم 
الاجتماعية من جهة أخرى. 

فالمتابع للنتاج العلمي في نظريات الإعلام لا يجد صعوبة في 
الوصول إلى نتيجة مفادهأ أن حمل الإعلام لا يزال يفتقر إلى 
نظريات علمية محددة تتنطلق منها دراساته وتبنى على فروضها 


أدبياته. وما هو موجود من هذه النظريات في دراسات الإعلام 


نظرياد؟ اتتأنير الإعامي 


ومراجعه إنما هومن جهود غير المتخصصين فيه والتراكم 
النظري حول نظرية بعينها يعود أساسه إلى نتاكج دراسات 
أجراها المتخصصون في علم الاجتماع: أوعلم النفس؛ أو 
العلوم السياسية, أو غيرها من العلوم الاجتماعية الأخرى ذات 
الصلة الوثيقة بعلم الإعلام: ولم يكن للمتخصصين في الإعلام 
إلا تطوير هذه النظريات والتوسع في اختبار فروضها ونتائجهاء 
وقد أدى ذلك إلى كثرة في «كمية» هذه البحوث والدراسات: 
وندرة في «الكيف» الذي يعنى بتطوير نظرية بعينها وتحديد 
أطرهاء بحيث لا تتداخل مع غيرها من النظريات الأخرى. 

هذا الفصل الأخير من الكتاب يهدف إلى: 

-١‏ تتببع أسباب القصور التي أدت إلى عدم ظهور نظرية 
إعلامية علمية محددة على غرار ما هو موجود في العلوم 
الاجتماعية الأخرى: ورصد هذه الأسباب رصداً علميًا من 
خلال الاستقراء الموضوعي لما كتب عن نظريات الإعلام 
في دراسات المتخصصين. 


”- تحليل القصور المنهجي لعينة من نظريات الإعلام. 
وبيان العلاقة بين مظاهر القصور المنهجي في هذه 
النظريات والأسياب التي تم رصدها في هذا الجانب. 


فظريات التأثيز الإعلامي 


؟- استقراء مستقبل النظرية الإعلامية من خلال ما 
خلص إليه الباحث من الحديث عن أسباب القصور والتحليل 
المنهجي لعينة من النظريات الإعلامية. 
وليس من هدف الكتاب أن يصل إلى الآلية التي تتم بها 
صياغة النظرية الإعلامية المتكاملة؛ بل يسعى في المقام 
الأول إلى معرفة أسباب القصور في ظهور النظرية الإعلامية. 
وتقويم النظريات الإعلامية في ضوء تلك الأسباب. 


المبحث الأول: 
أسباب عدم وجود نظرية محددة 
في بحوث الإعلام 


آراء الباحثين التي وردت في سياق الحديث عن إشكالية عدم 
وجود نظرية محددة للإعلام يقوم عليها وتنطلق منها دراساته؛ 
تطورت من مستوى الآراء المتناثرة في بحوث المتخصصين 
إلى دراسات مستقلة تبحث في هذه الظاهرة: وتناقشها علميًا 
ومنهجيًا. ومن تلك الدراسات: دراسة (بيرجر86:96, 1941) 
التي جمع فيها شتات تلك الآراء. وناقش أهم الأسباب التي أدت 
إلى ظهور إشكالية عدم وجود نظرية محددة في بحوث الإعلام: 


وما نتج عن ذلك من إشكالات منهجية. 


نظريات التأثير الاعلاصي 


وقد قسم (بيرجر) دراسته لبحث هذه الإشكالية إلى 
ثلاثة محاور ركيسة نعرضها لأهميتها في سياق البحث في 


هذا الموضوع؟. 


أولاًء المحور التاريخي: 

يقول ( بيرجر): إن من الحقائق المعروفة لدى الباحثين 
في حقل الإعلام أن جذور هذا العلم يمكن تتبعها في 
الأدبيات النظرية للعلوم الأخرى ذات العلاقة بعلم الإعلام. 
ويستشهد برأي (ديليا ©اه0: 19417) الذي يؤكد على تأثير 
مدرسة شيكاغو للعلوم الاجتماعية أه امدطء5 مووداط© 
509101007 في تطور بحوث الاتصال الجماهيري والتأثيرات 
الأخرى التي أعقبت هذه المدرسة, والتي اتخذت من أدبيات 
علم النفس الاجتماعي أساساً لهاء وكان لها دور كيير في 
تطور علم الإعلام. 

هذه الجذور التاريخية لعلم الإعلام ناقشها أيضأ (شرام) 
(0«هق, 1557) عندما تبع جهود عالم النفس الاجتماعي 
(كارل هوغلاند 10809 08:1)؛ وألباحث في العلوم السياسية 


.58م ,(1993) ,روأه:6 (1) 


فظريات التأتير الإعلامي 


(هارولد لازويل (#60ووها 08:0100) , وجهود الباحثين في 
علم الاجتماع؛ أمثال: (لازار زفيلد 560:هتما): وأكد أنهم 
المؤسسون الأوائل لبحوث الإعلام؛ على الرغم من اختلاف 
اهتماماتهم وتباين تخصصاتهم غير ذات العلاقة بالإعلام: 
ولعل من الحقائق التي تؤكد أن علم الإعلام كان بمنزلة 
«جسر أكاديمي» إلى العلوم الأخرى؛ أن كل الباحثين الذين 
أسهموا في إعداد الكتاب المشهور دعلم الاتصال الإنساني 
انمهت مقمدا! 01 ودرواء5 106 الذي حرره (شرام) : 
وعددهم أحد عشر باحثاً: لم يكن منهم من هو متخصص 
في الإعلام أوفي بحوث الاتصال. بل كانوا باحثين في علوم 
أخرى لها علاقة بالإعلام؛ مثل: العلوم السياسية؛ وعلم 
النفس؛ وعلم الاجتماع. 

وبناء على ما ذهب إليه (بيرجر) يمكن أن نجمل ملامح هذا 
التأثير ضي النقاط الآتية: 

-١‏ أصبح الاعتقاد السائد لدى طلبة الدراسات العليا 
المتخصصين في الإعلام بعد ظهور كتاب (شرام) «علم 
الاتصال الإنساني» أنه من لوازم التخصصى في الإعلام 
أن يدرس هؤلاء الطلاب مناهج متخصصة في السياسة 


نظريات اتقاتير الإعلاسي 


وعلم النفمس والاجتماع. وقد طغى هذا التوجه على دراسة 
المقررات والمناهج الدراسية المرتيطة بتخصص الإعلام: 
وأثر ذلك بدوره على بلورة رؤية نظرية مبكرة لهذا العلم 
الوليد. بل تعدى ذلك إلى ما هو أكثر تأثيراً على هذا العلم 
الوليد؛ إذ كان هناك اعتقاد لدى كثير من الباحثين في ذلك 
الوقت جوهره أن علم الإعلام يمكن دراسته بوصفه متغيراً 
مؤشراً في بحوث العلوم الاجتماعية الأخرى. ولم يتجاوز 
الاعتقاد هذه النظرية بحيث يدرمس على أنه علم جديد 
يحتاج إلى تأسيس نظري يقوم عليه وينطلق منه؛ وهوما 
حدا بباحث مثل: ( جون لين) (#6يرا همل /159) على أن 
يطرح رأياً مفاده أن الباحثين في علم الإعلام والمهتمين 
بنظريات الاتصال يسيرون ضي اتجاه غير محدد؛ بسبب 
تداخل تخصصهم مع التخصصات الأخرىء وهو اتجاه ليس 
له نهاية؛ ولا يمكن أن يصل بهم إنى بناء نظرية محكمة0. 


”- الأثر الثاني الذي انعكس على بحوث الإعلام بسبب 
تداخل جذوره التاريخية مع الملوم الاجتماعية الأخرى؛ يتمثل 
في اعتقاد بعض الباحثين أن الإعلام هوعلم اجتماع تطبيقي. 


دملاقة 0 ناجوه مأ مو طعهمرممة أهعتطممعملتطط ,(1998) ,مطمل بعمررا (1) 
.157.م,(3) قك رمواأقع ار بوره أه اقهميامل. ررمعطا 


فظطوبات افتافير الأعلامي 


وبسبب هذه الرؤية نجد أن البحوث التي أجريت في مجال 
الإعلام في سني ظهوره الأونى لها طابع تطبيقي. وإذا كانت رؤية 
أولك الباحثين لدراسات الإعلام على أنها تطبيق لنظريات 
مطورة في مجالات العلوم الاجتمامية الأخرى؛ وأن الإعلام لا 
يدرس إلا بوصفه متغيراً في تلك العلوم؛ فإن المتخصصين في 
الإعلام لن يشعروا بضرورة وجود نظريات مستقلة لهذا العلم. 

'7- إن نظرة سريعة إلى طبيعة البرامج الدراسية التي كانت 
تدرس في مجال الإعلام خلال الثلاثين سنة الماضية”'' تبين 
يوضوح أسباب القصور في عدم تطور نظريات الإعلام؛ لتكون 
مثل غيرها من النظريات في العلوم الأخرى. لقد كانت الأقسام 
العلمية المتخصصة في الصحافة والاتصال الخطابي تدرس 
مهارات الاتصال المختلفة لطلاب المرحلة الجامعية؛ بل تجاوز 
الأمر ذلك إلى تدريس غير المتخصصين في الاتصال مثل 
هذه المهارات. ولا شك أن التركيز على مثل هذا النوع فقط من 
جملة المجالات الأكاديمية المتعلقة بالاتصال ساعد في تكوين 
صورة نمطية سلبية لدى الأقسام العلمية الأخرى عن أقسام 
الاتصال: مؤداها أن المتخصصين في هذا الفن هم مدرسو 
مهارات اتصالية وليسوا باحثين. 


.103.م ,لاطا .قعاءمعط1 وولأهع أ طادمدمت .(41991 2 ,قو القت ,مورو8 (1) 


نضريات التأثير الإعلاهي 


ثاتياً: المحور المنهجي: 

يقول (بيرجر): إِنَّ الملاحظ لبحوث الاتصال يدرك 
أن من كتب هذه البحوث هم مهرة في استخدام الطرائق 
الحديثة لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها؛ وأن الثلاثين 
سنة الماضية شهدت تطوراً في مجال جمع المعلومات 
وتحليلها وأن الباحثين في مجال الإعلام تلقوا تعليمهم 
في جامعات مشهورة ومعروفة بقوة أقسامها العلمية في 
هذا المجال. 

وفي المدة نفسها شهد حقل الإعلام تطبي قات متعددة 
لهذه الطرائق الإحصائية الجديدة التي تتعامل مع 
المعلومات المتعلقة ببحوث الدارسين فيه. ولكن الحقيقة 
التي تستحق التوقف عندها واستجلاء أبعادها - ونحن في 
سياق الحديث عن الأسباب المنهجية التي أدت إلى القصور 
في بناء نظريات إعلامية محددة - هي أنه وعلى الرغم من 
استخدام الباحثين في مجال الإعلام للطُرّق الإحصائية في 
تحليل البيانات ومعائجتها؛ إلا أن هذه الطرّق لم تسهم في 
تأسيس إطار نظري يرقى إلى مستوى تمكن هؤلاء الباحثين 
واهتمامهم بتلك الأساليب الإحصائية الحديثة؛ ولم ينتج عن 


فخقريات التأفير الإعنامي 


استخدامهم لها فتح آفاق جديدة للبناء النظري في مجال 
الإعلام. وإذا أخذنا في الحسبان تداخل البناء النظري لعلم 
الاتصال مع غيره من العلوم الأخرى ذات العلاقة به؛ فإننا 
نستطيع القول: إن الاعتقاد السائد لدى كثير من الباحثين 
في مجال الاتصال أنه من أجل أن يحملوا صفة «باحثين» في 
هذا المجال فإن الذي عليهم هو معرقة البناء النظري لهذه 
العلوم؛ ومعرفة كيفية استخدام الطرائق المنهجية الحديثة 
فقط. ولأنه لا يمكن لأحد من الباحثين في الإعلام أن يتحمل 
مسؤولية تطوير نظرية الإعلام خاصة به وتنتسب إليه؛ فقد 
لجؤوا إلى البحوث المتعلقة بتخصصاتهم: واستنبطوا منها 
أفكاراً بحثية كانت موضوعات لدراساتهم وبحوثهم. 


وعوضاً عن أن تكون لهم نظرة أبعد من مجرد تقويم 
الفرضيات البحثية التي طورها غيرهم نراهم قد ركزوا 
اهتماماتهم على مجرذ إعادة اختبار تلك الفروض البحثية 
ونقدها أوتقويمهاء حتى لوكانت الفروض مختبرة بطرائق 
إحصائية غاية في الدقة والموضوعية. 

هذا فيما يتعلق بالباحثين المتخصصين: أما البرامج 
الدراسية والمناهج التعليمية في أقسام الإعلام المتخصصة 


نضريات: التاقيو الأعلا عي 


على مستوى الدراسات العنيا؛ فإن الملاحظ عليها أنها تركز 
على المواد التي لها علاقة بالوسائل الحديثة لطرائق معالجة 
البيانات البحثية وتحليلها أكثر من اهتمامها بكيفية بناء النظرية 
الإعلامية وتطويرها.؛ بل إن هناك أقساماً علمية لا يوجد في 
برامجها الدراسية مثل هذا الفوع من المواد ألتي تحتاج إلى 
إعمال الفكر وإبداع الذهن "'2. وقد ولد هذا النقص الكبير 
خلطاً في المفاهيم فيما يتعلق بالفرق بين الفكرة وألنظرية, 
وبين الفرضية والنظرية. 


ثالثاً: الخوف من المسؤولية : 
ويعني ( بيرجر) بالخوف من المسؤولية (0ماه,ويه6و1ة) 
5 و 

أن بناء النظرية وتأسيسها يعد مغامرة علمية: إذ إن الباحث 

عندما يقترح نظرية فإن معناه عرض هذه النظرية على محك 

الاختبار والنقد والتقويم. واختبار فروضها وتطبيقاتها. 

وتقويم نتاكجها. 

(1) كثيسر سن أقسام الإعلام شي جامعات العالم التي يتحدث عنها (بيرجر) تدرس 
نظريات الإعلام كما قررها الباحثونفي علم الاجتماع أو التي وضعها المتخصصون 
في الإعلام على قصورها التي يتحدث عنها (بيرجر) ؛ ولكنها لا تعنى يبناء النظرية 
وبحوث الإعلام أو الكيفية التي يمكن للطالب أن يتعرف من خلائها على مراحل بناء 


النظرية الإعلامية: ويمارس ذلك بطريقة تطبيقية ومنهجية تمكنه من التخصص. 
في مجال بناء النظرية الإعلامية. 


فقويات اتتأثير الزعظامي 


وهناك احتمال كبير بأن نتاكج اختبارات الآخر لفروض 
النظرية وتقويم النتائج التي توصلت إليها قد تكون سلبية, 
من ثم تشير إلى عدم قابلية تصديق ما توصلت إليه. 

هذه الاحتمالية - وبخاصة إذا نشرت النظرية في الكتب 
أو الدوريات العلمية - تمثل تهديداً لشخصية من اقترحها 
وانتقاصاً من ذاته العلمية: وهذا ما يجعل معظم الباحثين 
يتخوفون من تبعات اقتراح نظريات جديدة في الدراسات 
الإعلامية وهو السبب نفسه في أن كثيرا من هؤلاء يسلكون 
الطريق السهلة. وهي اختبار فرضيات الآخرين دون محاولة 
افتراح نظريات جديدة ليبتعدوا عن النقد الأكاديمي 
لذواتهم العلمية. 

ولذلك يقول (بيرجر): إن اختبار الفروضن البحثية 
لنظريات قائمة أقل مخاطرة - من المنظور الأكاديمي - 
من تحمل تبعات اقتراح نظريات جديدة: وهو سبب رئيس 
في إحجام كثير من الباحثين في مجال الإعلام عن محاولة 
توجيه جهودهم العلمية ودراساتهم الأكاديمية نحو البتاء 
والتأسيس لنظريات جديدة في الإعلام. وفي هذا السياق 


يطرح جروجوري شيفر (06:0م808 /دوه:6: 1494 ) رأياً في 


نظقريات التأثير الإعلامي 


غاية التخوف من المسؤولية عندما ذكر أن على المنظرين 
لعلم الإعلام أن يتصروا بحوثهم على «ظاهرة الفعل 
الاتصالي»؛ وأن يتركو! البحث في التأثير إلى المتخصصين 
في علم القفس!". 
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المبحث الثاني: 


شواهد قصور النظرية 
في الدراسات الإعلامية 


الحديث النظري المتتبع لأسباب القصور المنهجي فيما 
يتعلق بظهور نظرية إعلامية علمية محددة لا بد أن يستصحب 
الشواهد التطبيقية له: ولذلك عمد الباحث إلى اختيار ثلاث 
نظريات إعلامية نتحلينها منهجيا في ضوء ما ذكر في المبحثين 
السابقين؛ لذلك فإن الحديث في هذا المبحث سيتركز على 
التحليل المنهجي لنظريات الفرس الثقافي, والاستخدامات 
والإشباعات, وترتيب الأولويات. وهي نظريات نالت حظأ وافراً 
من دراسات المتخصصين في نظريات الإعلام بشكل عام:؛ 
ونظريات التأثير الإعلامي على وجه الخصوص. 


نظريات 


بغ ا#علاقي 


أولاً ٠‏ نظرية الغرس الثقاطي: 

وهي إحدى النظريات انحديثة التي تتعامل مع أثر وسائل 
الإعلام على الفرد والمجتمع من زاوية واسعة ومتشعبة؛ لأنها 
تأخن في حسبانها «القيم الثقافية: عند تحليلها للأثر الإعلامي 
الذي تحدته27. 

والفكرة الأساس التي تقوم عليها هذه النظرية هي أن تأثير 
وسائل الإعلام شموني وعام؛ وأن مواقف الناس تجاه قضايا 
معينة يطرأ عليها نوع من التغير مع مرور الوقت. وهذا التغير 
يتفق مع المضمون الذي تجسده الرسالة الإعلامية. كما تقول 
هذه النظرية: إن الأفراد الأكثر استخدامأ لوسائل الإعلام هم 
أكثر أفراد المجتمع عرضة نتبثّي التصورات التي تقدمها لهم 
وسائل الإعلام عن القضايا المثارة29. 

ولا يعتقد أصحاب هذه النظرية أن وساكل الإعلام تحاول 
- بطريقة عمدية - أن تغير تصورات النامس ومفاهيمهم عن 
القضايا التي تطرحها, ولكن الفرضية التي ينطلقون منها 
«تتوقع» أن تصورات الأفراد الأكثر عرضة لوسائل الإعلام 


8 ,(1988) عممة 8 بمماءاومة (1) 
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الإعال قي 


عن العالم المحيط بهم تتغير وتتجه نحوقبول القضايا التي 
تعرضها هذه الوسائل بالطريقة وبالكيفية التي تقدمها لهه!. 

ونظرية الفرمس الثقاضي من النظريات التي تؤثر على 
المدى البعيد في ثقافة الجمهور وسلوكه. وعندما تذكر هذه 
النظرية فإنه يذكر معها الباحث الأمريكي ((جورج جيريئر 
:6 66019 ) الذي يقول: إن التلفزيون - بوصفه وسيلة من 
وسائل الإعلام الحديثة - قد احتل مكانة مهمة في حياة الناس 
اليومية؛ وسيطر على تصوراتهم للعالم من حولهم؛ وإن الواقع 
الذي يقدمه لهم تفوق على مأ يكتسبونه من خلال تجاريهم 
الشخصية أوغيرها من الوسائل التي تمكنهم من فهم العالم 


الذي يعيشون فيه 7 


ويرى (جيربنر) أن الواقع المتجسد في الرسالة التلفزيونية 
يختلف عن الحقيقة التي يعيشها التاس. ولكن التعرض المستمر 
لها يؤدي إلى تبئيها والتسليم بأنها تعكس واقع المجتمع 
الحقيقي”". 
8 ,لاطا (4) 
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نختريات التأتير الإملامير 


ومن المصادر التي عززت الفرضية السابقة التي تبتأها 
(جيربنر) وانطلقت بعدها الدراسات التي تناولت نظرية 
الغرمس الثقاضي تلك الدراسات المسحية التي تناولت الآراء 
والمواقف عند الجمهور؛ إذ تبين من نتائج هذه الدراسات 
أنه كلما زاد تعرض الجمهور لرسائل التلفزيون؛ زاد ذلك من 
اعتقادهم بأن ما يعرضه التلفزيون هو انعكاس حقيقي للعالم 
الذي يعيشون فيه”. 

ولذلك فإن هذه النظرية تستمد شواهد الاستدلال على 
وجودها من نتائج الدراسات الميدانية التي تناولت تحليل 
مضمون التلفزيون الأمريكي لمدة من الزمن: والتي أظهرت 
أن هذا المضمون «شوده كثيراً من الحقائق المتعلقة بالأسرة 
والعمل والقيم والتعليم والعنف والجريمة.وكأن هذه المضامين 
تشججع النامس على توقع أشياء لا تدعو إلى التفاؤل''. فإذا 
أخذنا العنف - على سبيل المثال - فإن التلفزيون يضخم هذه 
القضية بشكل يزيد من خوف الناس من ظاهرة الجريمة في 
المناطق السكنية التي يعيش ون فيها. وعندما يشاهد المواطن 


.284 ع ,قلطا (4) 
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كمية كبيرة من صور العنف وأشكاله التي يعرضها التلفزيون 
فإنه يتوفع أن ظاهرة العنف قد ازدادت. وأن إمكانية تعرضه 
للعنف في الحي الذي يسكنه قد تصل إلى نسبة ٠١‏ وذلك كله 
يحدثت بسبب تعرضه المستمر لمشاهدة العنف والجريمة التي 
يعرضها التلفزيون”. 

وهناك طريقة أخرى يمكننا من خلالها التعرف على الأثر 
الذي تحدثه وسائل الإعلام على الفرد والمجتمع في ضوء 
الفرضية التي تنطلق منها نظرية الغرس الثقافي؛ وهي طريقة 
«الأثر التدريجي 7804 1262081" . ومثال ذلك: السلوك 
الحضاري للأغراد: وطريقة تعاملهم مع المنجز المادي الذي 
يعيشه المجتمع. فإذا كان هؤلاء الأفراد يدركون أهمية هذا 
النوع من السلوك ولكنهم لا يطبقونه في واقمهم فإن اهتمام 
وسائل الإعلام ببعثها هذا السلوك وحثها لهم على ممارسته. 
وتركيزها على إيجابياته: وتقديمها له على أنه حقيقة موجودة» 
وأن كثيرا من أفراد المجتمع يمارسون هذا النوع من السلوك 
في حياتهم اليومية؛ فإن وسائل الإعلام بقيامها بهذه الوظيفة 
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تشجع هؤلاء على تطبيق هذا السلوك وممارسته؛ تمشياً مع 
الاتجاه السائد في المجتمع: حتى ولوكانت وسائل الإعلام 
تؤدي هذه الوظيفة بشيء من المبالغة في وصفها للقضية التي 
تتناولها. المهم أنها تجحت في تصوير ممارسة هذا السلوك 
على أنه اتجاه سائد ينيغي أن يعم كل أفراد المجتمع. 

ما سبق هو خلاصة تحليئية للأفكار الرئيسة التي قامت 
عليها نظرية الغرس الثقافي. 

ويمكننا الآن أن نعرضن أهم ملامح القصور المنهجي في 
هذه النظرية على النحو الآتي: 


: تداخل فرضيات النظرية مع غيرها من النظريات الأخرئ‎ -١ 

كما تبدولأول وهلة؛ فإن نظرية الفرسس الثقافي ذات صلة 
وثيقة بعلم الاجتماع؛ إلا أنها تتعامل مع الآراء والمواقف والقيم 
التي يتبنأها الجمهور على إثر تعرضه لوسائل الإعلام. وهذه 
النظرية متداخلة أيضاً مع القرضيات النظرية التي قامت 
عليها نظرية ترتيب الأولويات؛ لأن القائم بالاتصال في هذه 
النظرية يرتب أولويات الجمهور بغية التأثير عليهم: وإحداث 
تفيير في آرائهم وموقفهم. 


الم قري 


-١‏ الغموض في تفسير متغير الوسيلة والجمهور: 


ومن جهة ثانية ف إن مجموعة من الباحثين أثاروا بعض 
الشكوك حول تفسير الرسالة التلفزيونية وحول جدوى العلاقة 
السببية بين المعلومات المتعلقة باستخدام التلفزيون وبين 
الدراسات المسحية التي اهتمت بدراسة الآراء!')؛ لأن الدراسات 
المسحية التي تناولت تأثير هذه النظرية أجراها باحثون 
أمريكيون؛ وطبّقوها ميدانياً على عينة من وسائل الإعلام: 
وعلى عينة مسن الجمهور الأمريكي. وكل من هذين المتغيرين 
«الوسيئة والجمهور» لهما خصائصص تميزهما عن غيرهما إذا 
ما حاول باحث آخر ومن مجتمع آخر أن يتناولهما في دراسة 
تطبق في مجتمع آخر غير المجتمع الأمريكي:؛ لأن المضمون 
يختلف. واستخدام الجمهور للوسيلة الإعلامية يختلف أيضاً؛ 
لذلك عندما طبقت هذه النظرية في مجتمعات أخرى اختلفت 
النتائج ولم تثبت الفرضية التي قامت عليها. 


ومن الدراسات التي سارت في هذا الاتجاه المعاكس لمضمون 
الفرضية: الدراسة التي أجراها (ووير) (1978:هنه/لا) عن 
العفف المتلفز وعلاقته بنظرة البريطانيين تلمجتمعهم: حيث 


24 بط ,(1987) .نومار (1) 


نظويات التأثير الإعلاهي 


أظهرت نتائجها عدم علاقته بنظرة البريطانيين لمجتمعهم, 
وعدم تأبيدها تافرضية التي قامت عليها نظرية الغرس 
الثقاضي7؟, 


وتتفق مع هذه الدراسة النتائج التي خلصى إليها (دوب) 
و(ماكدونالد) (1979 ,ه00 8 140000810 ) عندمأ تنأولا هذه 


الجدلية وطيّقاها على عينة من المجتمع الكندي7". 


وعلى الرغم من أن دراسة هيدنسون (1981 ,5ه01055هلا) 
عززت - ولوبطريق غير مياشر - الفرضية التي قامت عليها 
نظرية الغرسس الثقافي عندصسا طبقت على عينة من الأطفال 
في المجتمع السويدي؛ إلا أن من الصعب التعامل مع الأسس 
النظرية التي قامت عليها نظرية الغرس من زاوية الرضا التام 
بصدقها؛ لأننا نتعامل مع علاقات معقدة يستلزم الحديث عنها 
بالضرورة الحديث عن متغيرات كثيرة؛ مثل: سلوك الجمهور. 
وتصورات الجمهور بما يدخل في ذلك من عوامل اجتماعية 
وثقافية تتعلق بدلك السلوك أو بتلك التصورات7. 
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ناويات التأقير لالععي 
كانياً: نظرية الاستخدامات والاشباعات: 
نظرية الاستخدامات والإشباعات تحاول البحث عن إجابة 
نسؤال يتعلق بأسباب استخدام الناس لوسائل الإعلام: والتعرف 
على الكيفية التي يستخدمون بها هذه الوسائل. 
لقد كان التقليد في بحوث التأثير الإعلامي هودراسة 
ما تقدمه وسائل الإعلام للجماهير: وتأثير ذلك عليهم بالنظر 
إلى مستويات التأثير الثلاثة: التأثير المعرفي. والتأثير في 
المواقفء والتأثير السلوكي. ثم جاءت هذه النظرية لتقلب 
المعادلة وتوجه دراسات الباحثين إلى محاولة معرفة دوافع 
استخدام الجمهور وسائل الإعلام والكيفية التي تتم بها 
هذه الاستخدامات. 
وعلى الرغم من أن نظرية الاستخدامات والإشباعات تعد 
0 
من نظريات التأثير الإعلامي التي تتمتع بتراكم معرفي ثر 
ومتنوع؛ إلا أن هذا التراكم العلمي أسهم بشكل أو بآخر في 
تشعب الدراسات حول النظرية واختلافها؛ لذلك فهي أكثر 
عرضة من غيرها للنقد المنهجي في بنائها. ونستطيع أن 


نلخص هذا النقد في عنصرين أساسيين: هما: 


نويات التأثير الإعقامي 


-١‏ الاضطراب العلمي لفروض النظرية: 

على الرغم من اختلاف الياحثين حول تبلور رؤية واضحة 
عن الحدود النظرية التي تقوم عليها نظرية الاستخدامات 
والإشباعات ومصداقية الفرضيات التي توصلت إليها الدراسات 
حول هذه النظرية؛ إلا أنهم يتفقون على أنه من «البدهيات 
المعروفة ومن خلال التجارب الشخصية للأضراد أن جمهور 
وسائل الإعلام يسعى إلى إشباع حاجات ورغبات معينة من 
تعرضه توسائل الإعلام واستخداماته المختلفة لهاء!"). 

ولكن هذه المسلمة أفرزت بحوثاً معقدة ومتد اخلة في الأفكار 
النظرية المتعلقة بهاء والمتغيرات البحثية المتنوعة التي لا بد 
من معرفتها؛ وبحث أوجه العلاقة بينها ليلورة الرؤية حول 
الأسباب أو الدوافع التي تؤثر في استخد امات الجمهور لوسائل 
الإعلامء وكيفية هذه الاستخد امأت والإشباعات التي تحققها. 
ولذلك «تعد بحوث الاستخد امات والإشباعات من البيحوث 
المعقدة؛ لأنها تنطلق من فرضيات لا تشمل استخدام الأفراد 
للوسائل فقط؛ ولكن أيضاً سلوكهم في علاقاتهم بهذه الوسائل 


.897 ,(1988) عصماة 8 وماعاوداة (1) 


فضريات التأثير الإعلاهي 


(أنماط الاستخدام وظروفه) » وكذلك اتجاهاتهم نحوها من 
حيث قدرتها على إشباع احتياجاتهم. 


بعضن هذه الأبحاث تستخدم المقاييس التي طورها علم النفس 
كمقيامس الدواضع: وذلك من أجل التوصل إلى تصئيف منظم 
لاستخدامات الجمهور نوسيلة معينة أو لعدة وسائل: كما تنوعت 
الدراسات الخاصة بالإشباع الذي يحققه الأفراد عندما يتعرضون 
لنوعيات معينة من الرسائل؛ مثل: المواد الإخبارية والترفيهية!". 

كذلك فإن هذه المتغيرات البحثية الرئيسة (الاستخدامات؛. 
أنماط الاستخدامات,. الإشباعات: وغيرها) تتشعب وتتعقد 
عندما تدخل عليها عوامل بحثية أخرى وتؤثر فيها؛ مثل: 
المرحلة العمرية للجمهورء وخصائصه النفسية:؛ واختلاف 
مستوياته الاقتصادية؛ ودرجة تعليمه؛ وبيئته الثقافية. 


وتبعاً لهذه العوامل والمتفيرات المختلفة والمتنوعة تتعدد 
تعريفات الباحثين لماهية «الحاجة» التي يسعى الجمهور إلى 
تحقيقها وإشباعها من خلال تعرضه لوسائل الإعلام المختلفة؛ 
لأن الجمهور هو الذي يحدد هذه الحاجة: وهذا ما يسبب 


)١(‏ حسن مكي وبركات عبد العزيز. المدسخل إلى علم الاتصال: مرجع سابق: 
ص م إل 


نظطريأ الإعلامهي 


مشكنة للقائمين على وسائل الإعلام عندما يحاولون تحقيق 
هذه الحاجات وتلبية تلك الإشياعات. 


؟- الثيات والمصداقية في اختبارات قياس المتغيرات: 


ومما يقدح في البناء النظري الذي قامت علية هذه النظرية 
ما أثاره عدد من الباحثين حول الثبات والمصداقية في القياس 
المستخدم لمعرفة «حاجات الجمهورء''؛ فكثير من دراسات 
هسذه النظرية عمدت إلى قياس هذا العامل من خلال طرح 
الباحثين لحاجات مبنية على توقعاتهم وليس على حقيقة هذه 
الحاجات بالنسبة للجمهور» فالياحثون يطلبون من عينة البحث 
اختيار حاجات محددة من القائمة المذكورة في الاستبانة: وقليل 
منهم من يلجأ إلى طريق «الأسئلة المفتوحة» (80069 - م0 
5 وبترك لعينة البحث كتابة الحاجات الحقيقية» 
وهذا ما يثير تساؤلات كبيرة حول الثبات والمصد افية في أداة 
البحث. والتي تؤثر - من ثم - على نتائجه؛ ومن ثم على البناء 
النظري للنظرية بشكل عاه7. 


.13 7دقاهة مناجهومت .(1992) الالال ,لولمه ع ,ل ملالا ,مامعييهه (1) 
1 :8 ,مقدرودما عابم/ بيولا زوع 300 


(1997) ,8م93 باع هدمدالا 8 بجع لمة بتعممهع خعأمأوره0 رعامهام (2) 
:379 .م ,قاها لومهد؟ ممتلهم امس همهت ومأولان8 


نخلويات التأقير الإعلاسي 
ثالثاً: نظرية قرتيب الأوئويات: 


نظرية ترتيب الأوئويات (81090اه892042-3) هي إحدى 
نظريات التأثير الإعلامي على الرأي العام؛ إذ تسهم كثيراً ضي 
تشكيل وجهة نظره ورؤيته للقضايا التي توجه المجتمع. فمن 
خلال التركيز على قضايا معينة وتجاهل أخرى تحدد وسائل 
الإعلام أولويات أفراد المجتمع في الاهتمام بالقضايا المتعلقة 
بقطاعات عديدة ومتنوعة في المجتمع”". فالنظرية بهذا 
المفهوم تساعد الجمهور على التفكير في القضايا التي تحددها 
وسائل الإعلام0". 


وإذا تتبعنا الدراسات التي تحدثت عن الأدبيات النظرية 
والأسس الفلسفية لنظرية ترتيب الأولويات؛ نلحظ أن هناك 
قلاث وظائف رئيسة لهذه النظرية يمكن إجمالها على النحو 


الآتي0". 


مها 0# منمو3ع ه75 .(1976) .مم06 بعابيه0 8 م8150 بكنهكا (1) 
56 تلام امهم ترؤاعروزمنا بكوألاهطو8 أهع امه مه ملهو أمامهم0 
,23 2 بعموم8 بؤلىرعبازدنا مم3 قاموثارقممهم 


(1999) .معومنه زهنواداط 6 وأهومة ,ردت روا وممهلا عامكا (2) 
مكحا .لم1قعدم" وملتاء5 ونمعوم +5 أ166 م نملمعوم 
.265 8 ,(4) ,19 ,امنا .عونا 8 دعوايدة5 


108 نقعنازامع ممعمعمق نمه ممعمم 156 (1992) ,0روعا؟ ,0898 (3) 
.234 2 .مقهودما عرولا مهلخ «مادافعانا بعلم 


نا 


نضويات التأثير الإعلامي 


-١‏ إن مضمون وسائل الإعلام يزيد من وعي الجماهير 
بالقضايا التي يتناولها هذا المضمون. 

7- إن هذه النظرية تساعد الجماهير - بشكل عام - على 
التعرف على القضايا المهمة من بين القضايا التي يقدمها 
ذلك المضمون. 

*- إن هذه النظرية - في مراحلها النهائية - ترتب أولويات 
الاهتمام بالقضايا التي يعرضها المضمون. 

ومن خلال هذه الوظائف الثلاث لنظرية ترتيب الأولويات 
نلحظ أن هذه النظرية لها علاقة بمستوى التأثير المعرفي 
لدى الأفراد (ه”ع ه/#ددومع ) : وهو المستوى الأول مسن 
بين المستويات الثلاثة التي حددتها بحوث التأثير الإعلامي؛ 
وهي: المعرفي؛ شم العاطفيء شم السلوكي؛ لذلك ضإن كثيراً 
من الدراسات النظرية أو التطبيقية التي تناونت هذه النظرية 
كانت تبحث في مدى التأثير المعرضي. 

وعلى الرغم من أن هذه النظرية هي أكثر نظريات التأثير 
الإعلامي وضوحاً: من حيث حدودها النظرية والفرضيات 
التسي تبحث فيها؛ إلا أن هناك جملة من الملحوظات المنهجية 


التي أثارها الباحثون في تقويمهم لهذه النظرية تجملها في 
العناصر الآتية: 
١-.اقتصار‏ النظرية على مستوى التأثير المعرفي: 
من هذه الملحوظات أن الوظاكف الثلاث لهذه النظرية 
المذكورة آنفاً تدور حول مستوى واحد ققط من مستويات التأثير 
الإعلامي: وهو التأثير المعرضي (6/660 8:9ه0و00)؛ ونادراً 
جداً ما تبحث في المستويين الآخرين؛ وهما التأثير العاطفي 
والسلوكي؛ ويخاصة في الدراسأت ذات الطبيعة التطبيقية 
(ؤهالناة أمونومم!) . 
-١‏ اضطراب الفرضية الأساس المتعلقة بمتغير القضية والجمهور: 
وبالإضافة إلى ذلك ليست هناك علاقة سببية بين الأهمية 
التي تضفيها وسائل الإعلام على (القضية) المثارة ومدىي 
أهمية هذه القضية بالنسبة للجمهور: بمعنى: أنه ليست 
بالضرورة أن تكون القضية مهمة للجمهور كما تعتقد وسائل 
الإعلام. ومن ثم فإن الدراسات التي قامت على هذه الفرضية 
دون التثببت من مصداقيتها تثير نتائجها كثيرأ من الشكوك 
المنهجية:؛ وهوما يقدح في التراكم النظري الذي قامت عليه 


نظرية ترتيب الأولويات. وهذأ ما حدا بباحث متخصص في 


نظريات الاتصال وهو (دينيس مأكويل) (الهنههاا وتمموم) 
إلى أن يؤكد أن نظرية ترتيب الأولويات - في جملتها - مقبولة 
علمياً: لكنها لاتزال تحتاج إلى مزيد من المصداقيةا". 
*- الافتقار إلى المناهج البحثية المتعددة: 
إنه على الرغم من الدراسات والمصنفات العديدة التي 
كتبها المتخصصون في النظرية والتي تجاوزت ”0١0‏ دراسة 
علمية - حتى إعداد هذه الدراسة - ؛ إلا أن هناك أسئلة لا تزال 
تبحث عن إجابات تتعلق بالعملية الإعلامية التي يتم من خلالها 
ترتيب الأولويات؛ ومن هده الأسئلة: ما ذكره كل من (ديرنج) 
و(روجرز) (1996 ,5هو0ة 8 ومندءم) مثل0: 
ماالمؤسسات الإعلامية الأخرى التي تؤثر في ترتيب 
أولويات الجمهور. بالإضافة إلى المؤسسات الكبرى التي 
ركزت عليها الدراسات الحالية في هذه النظرية8 
© سن يسهم في تحديد المدى الزمني الذي تظل فيه 
قضية معينة تتصدر اهتمامات الثاس كما تعرضها 
عليهم وسائل الإعلام؟ 
.290 ,(1987) .اتوسههاا (1) 


ومناء5-ههمدوم .(1996) .وميك ,قندومه 8 مموول روماتهه0 (2) 
.96 -95 ,م5 .عووة نقن ,روالنلط براعييو8 


تخقريةتة 


؟ الإعتاهي 


© ما المعايير التي يحدد بها القائم بالاتصال أهمية قضية 


معينة قبل نشرها في الوسيلة الإعلاميةة 
٠‏ كيف تصاغ قضية معينة للنشر قبل عرضها على 
الجمهور؟ ومن الذي يصوغها؟ 
ما المعايير التي يتم بها تحديد حجم التفطية 
الإعلامية لقضية معيتة بحيث تختلف في أهميتها عن 
القضايا الأخرى؟ 
« هل نظرية ترتيب الأولويات مقصورة على دراسة 
تأثير حجم المادة الإخبارية للقضية المهمة؟ أم أن 
هناك مضموناً آخر - كالترفيه مشلا - يؤثر أيضأ في 
أهمية الحدث؟ 
إن مشل هذه الأسئلة لا تزال معلقة, وتبحث عن إجابات من 
المتخصصين في نظريات التأثير الإعلامي ومسن المهتمين 
بنظرية ترتيب الأولويات على وجه الخصوص: حتى تكتمل معالم 
هذه النظرية» وأن تعتمد الدراسات التي تحاول الإجابة عن تلك 
التساؤلات على مناهج بحثية متعددة: ولا تقتصر على منهج واحد 
كما هي الحال في معظم الدراسات المتعلقة بهذه النظرية. 


اتمبحث الثانلة: 


مستقيل النظريات الإعلاسية 


من خلال تتبع الباحث لأسباب قصور النظرية الإعلامية وما 
ذكره المتخصصون في ذلك: ومن خلال تقويم أوجه القصور 
لعينة من نظريات الإعلام تبرز قضيتان رئيستان عند محاولة 
استقراء مستقيل النظريات الإعلامية. 

القضية الأولى: أنه لا بد للمتخصصين في الإعلام من 
البحث عن طريقة لبناء نظرية يتبنونها هم أنفسهم: عوضاً 
عن اعتمادهم على نظريات نشأت في تخصصات علمية أخرى 
مثل: علم النفس. والاجتماعء والعلوم السياسية. 


فخلوبات التأقير الإعلامي 


إن بحوث الاتصال الجماهيري بلغت مرحلة تموقها عن 
مواصلة التطور لبناء نظرية إعلامية محددة الأسس وواضحة 
المعالم فقد أهمات - مثلاً - أنماط التعرض لمضامين معينة 
ضي وسائل الإعلام الجماهيري إهمالاً واضحاً إلافي حالات 
استثنائية قليلة. ونذتك فإن تعرض الناس للمضمون الحقيقي 
لوسائل الإعلام لم يكن ذ! أهمية في بحوث غير المتخصصين 
في الإعلام, إذ انصب اهتمامهم على معرفة التعرض لوسائل 
الإعلام وقياسه بشكل عام دون التركيز على موضوعات 
معينة في مضمون وسائل الإعلام. وعلى الرغم من أن كثيراً 
من أساتذة الإعلام والياحثين المتخصصين فيه دَرّس ودرُس 
تقنيات بناء النظرية الإعلامية؛ إلا أن الملاحظ أن نظريات 
الإعلام لا تزال تعاني من غموض وعمومية واضحين. 

إذا أخذنا نظرية الاستخد امات والإشباعات - على سبيل 
المثال - فإننا لانجد مصدراً رئيساً لها يُقَصّل القول ضي أسسها 
وحدودها النظرية: أويوضح الفرضيات التي تقوم عليها بدقة 
وتحديد. وئيست هذه النظرية هي الوحيدة التي تعاني من نقص 
في ذلك. الحقيقة أن كثيراً من نظريات الإعلام متناثرة في 
مات الكتب والدراسات: لكن جمع هذه المعلومات وصياغتها 


قخزووات اققأ3: 


الأعقاهي 


في نظرية محددة صارمة ومحكمة لم ينل نصيبه من جمهور 
المختصين. 

الحاجة لا تزال قائمة نبناء نظرية تأخذ في حسبانها 
المتفيرات الرئيسة في الاتصال بدلاً من الاعتماد على نظريات 
مستعارة من جهود المتخصصين في علم النفس؛ والاجتماع. 
والعلوم السياسية: وغيرها مسن التخصصات الأخرى ذات 
العلاقة بعلم الاتصال. 


إن المتخصصين في علم الإملام يُجُرون ذراسات تختبر 
الفرضيات: وكثير من هذه الفرضيات مشتقة من نظريات؛: 
لكن التساؤل الجوهري الذي يطرح نفسه هنا هو: إلى أي مدى 
تسهم هذه الدراسات في بناء نظرية إعلامية؟ 

والباحشون في الإعلام نادراً ما يربطون نتاكج دراساتهم 
بأدبيات هذه النظرية أوتلك: ويخفقون في الوصول إلى أحكام 
تتعلق بتعزيز النظرية أوفي ضرورة إعادة بنائها. 

إنهم يتحدثون عن قضايا الاستقراء أو الاستنتاج في 
بحوثهم ودراساتهم ومحاضراتهم. ولكن الحقيقة هي أن ذلك 


كله لا يؤخذ في الحسبان عند الحديث عن بناء النظرية وربط 


نكريات التأتي الإعلامي 


المعلومات بها لذلك نجد أن مصطلح ( النظرية) عندما يذكر 
في بحوثهم وأحاديثهم يأتي في سياق تبرير الفرضيات التي 
يختبرونها وسرد حيثيات ذلك؛ ولا شك أن ذلك ليس نه تأثير 
مياشر في اليناء تلنظرية نفسها 

القضية الثانية: أن دراسات المتخصصين في الإعلام 
التي تتخن من النظريات الإعلامية أساسأً نها لا تزال غامضة 
بالنسبة لزملائهم في الأقسام الأكاديمية الأخرى الذين لهم 
اهثمام ببحوث الإعلام. والمتخصصون في الاتصال كثيراً 
ما يقرؤون ويقتيسون من الدوريات العلمية المتخصصة في 
علم النفس والاجتماع والعلوم السياسية: والعكس غير صحيح. 
ولذلك لا بد من تمزيز هذا التداخل المعرفي. إذ هوضرورة لا 
انفكاك عنها. شريطة أن تصطبغ البحوث والدراسات بطابع 
إعلامي يميزها عن غيرها من الدراسات. 

وإذا لم يحصل هذا التميز فسيكون الإعلاميون تابعين 
للأقسام العلمية الأخرى التي تبلورت فيها النظريات الأولى 
للإعلام؛ وهذا هو الضعف الذي يجب الخلاص منه. 


لقد استعرضن هذا القصل ثلاثاً من نظريات الإعلام 
الجماهيري التي حظيت - دون غيرها - باهتمامات الياحثين 


والمتخصصين في علم الإعلام والعلوم الأخرى ذات العلاقة, 
مشل: علم التفس والاجتماع والعلوم السياسية: وحظيت بتراكم 
علمي ومعرفي جعلها موضع الاختبار لأدبياتها ومناهجها. 


وعلى الرغم من أن كثيراً من الدراسات العلمية التي تنأولت 
موضوع النظريات الإعلامية ركزت على هذه النظريات الثلاث 
وغيرها من نظريات التأثير - مثل: نظرية الاعتماد؛ ونظرية 
الفجوة المعرفية - إلا أن استخدام الباحثين والمتخصصين 
لمصطاح ( النظرية ) في حديثهم عن النظريات السابقة لايزال 
يتم بحذر شديدء حتى إن بعضهم استخدم مفردة (فرضية) 
واستبدلها بمفردة (نظرية)» وهذا يؤكد الرأي الذي يقول 
بعدم وجود نظرية إعلامية متكاملة المعالم ومحددة المفاهيم 
والمتغيرات. وقائمة على فرضيات تم اختبارها بمناهج متعددة 
ومقاييس علمية دقيقة. 

إن هذا المبحث من الكتاب؛ وهو يثير تساوّلات حول أسباب 
القصور فضي بناء النظرية الإعلامية؛ يهدف إلى الإلحاح على 
المتخصصين في مجال نظريات الإعلام تتكثيف الجهود 
لخدمة التخصص الذي لا يزال تتنازمه علوم أخرى تؤثر 


في هويته وتراكمه العلميء وأن يقدموا للباحتين في الإعلام 


- أساتذة وطلاباً - معالم نظريات إعلامية متكاملة: وأن 
ينتزعوه من محاضن العلوم التي نشأ طيهاء وتنقيته من العوالق 
المعرفية غير ذات الصلة الوثيقة به. والتي تعوق مسيرته؛ وإلا 
غإن دراسات الإعلام في الألفية الثالثة ستكون نسخة مكررة 
من دراسات مرحلة النشأة والتطور. 


أولاً؛ المصادر العربية 

.١‏ أبوخليل: أسمد. (الدور العالمي 1 «سي إن إن») صحيقة الرياض السعودية؛ العدد 
بتاريخ /10 جمادى الأولى 1410ه / 1؟ أكتوبر 44ؤام. 

إسماعيل؛ محمصود حسن. (ميادئ علم الاتصال ونظريات التأثير). القاهرة؛ مكتبة 
انداز العالمية, 3/4ؤام. 


٠0‏ البشسر, محمد بن سمود. (إيديوئوجيا الإعلام). ط". الرياضي. دار غيناء للنشر, 
7ه العكم, 


4 البشر؛ محمد بن سمود. (حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة). ط١.‏ مطبومات 
جائزة الأميرنايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات 
الإسلامية المعاصرة, ©187ه. 


5 البشرء محمد بن سعود. (قصور اننظرية في الدراسات الإعلامية). المجلة المربية 
للعلوم الإنسانية, جامعة الكويت؛ العدد ؟4. صيف 5١٠1م‏ 


5.| البشرء محمد بن سعود. (محاضرات في مادة الأنظمة الإعلامية) : قسم الإعلام: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 141اه. 


07 البشرء (مقدمة في الاتصال السياسي): ط١.‏ الرياض. مكتبة العبيكان 1118ه. 
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8 البشر. محمد وآخرون. (نظريات التأثير الإعلامي) الرياض. دار غيناء لانشر؛ 415 اه. 
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سليسان, محمود كرم. ( التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام)؛ طأ١‏ . دار الوظاء 
للطباعة والنشر والتوذيب 105اه- 4الةام. 
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1 ماكويل. دينيسس. (الإعلام وتأثيراته ) تعريب: عثمان العربيء ألرياض. مطابع دار 
الشيل لللشر والتوزيع 419ةام. 

1 سكاوي» حسن عماد؛ والسيد؛ ليلى حسين,؛ (الاتصال ونظرياته المماصرة) طداء 
القاهرة. الدار المصرية اللبنائية, 415اه / لمكذام. 


. مكي: حسن إبراهيم: ومحمد: بركات عبد العزيز: (المدخل إلى علم الاتصال) 
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5. موسى: عصام سليمان. (المدخل في الاتصال الجماهيري) . طل!. دون ناشر. 14/5م. 


تويات انقأاب 1 


ثان 


٠‏ المصادر الأجنبية 


أماانامل :776162 ممتاهع لت «موودت تإموان 50 مم1 ويه برطلااء (1898) بهنت زقووو8 1١‏ 
.(3) ,تك ممناقه امداكممت أو 

-م1 مدنأهع ةا ناراممت بيع" عره 1 عي بزذاينا :هدتوداهاناهرا0 (19.)1991 ,0118/185 ,88081 ,2 
المتهارا ,58 ٠/0.‏ .طجهجوههما؛! جوللمع ون تومت ,"عماجنه معطات ثائة متناف 0001010616 1057 
.1208.103 

مه تزه دمقاع بامعطافا! نما .مبطعوممروع طز وماطاع مللها؛! ممعت - مدان ,لحسابعة .3 
8 ,لقددوهما كلاملا بجعلا (مملاتوع 0م 2)ههكها! وكوالز أه غمدمم! .(لع) 0201 وسهم. 
283 

6 :زومامه! عه وداماءة (2003) ,ذاه لقم لآلا فيه ,جامعدمل ,]68 ,2 انلوم ,رعمعرق8 ,4 
8 - 493 ,(6) 65 .اونا ,ملاعممة .عهاناميم مواوجما لتعبهما مدوساناة نه موموا/ما 

ولللادة - وفددوة 6 قام5 دولار” (1998) ,املتطدت ع 5قااالااغ ,00م8- مهلا ,6للدم8 ...5 
.580 - 561 ..5 .0ل( .23 .املا ,:10وه و86 ومناعدلص:00010 "بمماع مهاو - 71/60 6 88 

فمعلدها 106 .(2000) .0808 ,008ق12 8 بزوملاالا مهل ,لموطات ,انا مم80 ,للعلفرامن8 .8 
.3.ملا .7 ,امنا كهاوسا منقه 620 أن لهورنامل ."متجهان! 5ه 

0 لعواة 64فمه طاولا 1:8 .(2003 ,[#ماماده) .ا لاه رواناطامم امنا 5 #هاودانا بوقجزا8 .7 
,30 ,ادا ,اهمده 60لمهه 00010 الإصدنات 0اا0ه - مومهم ىر نوما لماع/ل8 وملوايم م1 
.503 -483 ,5 .ملل 

مه أممم عنمت مممانعجة نومفاها/! ما ما ممع 0950 (1988) .2و0 “مالدالا يجهاوية .8 
اله4! هملامعجم ببردمعل بعل بعكالت لم0مع اودع .عم نادم 

له مفهما مدتمام0 هما أه مملادزماممع ات ب(1990) مصاع !8 ,قبوقنا 8 ا رمدم معط .9 
.60 - 53 ,3 .هلا ,19 .اميا .وملواتعيهم اد امامل _ممتدررعوانا ولا 

أه قمماتع .(1982 ,8 رتهاهةل) .هلالا ,حهميا؟ 0مه ,أممطعل/! بركثنه ,همهم ,قاممامدم0 .10 
1 58:10 ,1158 .1/1804 /قذهاة 106 

وشمنة م ,(1994_,مثماال) .اممطعاانا ,دجوومن0 8 ,مصهل عونمم , ,زلا تمومة ,مجمم6 .11 
5لعلهديافك (جقالق اناقل ١767همقه)‏ 00لاهلااناتاجمه 1239 15 هون 00131009 و0 منرم 
1 - 84 ,48 باولا 

-مناتا .ومللدهامناصدومه لمعلازاده قم يعو اتدتصامق بومو75 .(2004)_ععلده ,معرواطوم .12 
,18 -7 ,(1) ,19 ,60للقعلصتجج سمت أت لمعيال مهم 

هلمن وعد ه فموييهة نونه فامعده إقاعمة وا 5 لداطاعه وأاطنا" (2010) امعتها مامه 0 .13 
زااةر لزنا موقعوم6 فادو!! #ماعهج ط .م6 0هالة أن أوامة وا أن 009 عاق 

بعلا .,ملماها! بجعلا 16 بكدلازامم معمايعمة ممه دمعتم 106 ,(1992) .04 املع .5انه9 .14 
101 ,افأ 10086 

غود نخت ,نالا مم8 ووالدت دوف (1396) ج500 بجتعومة 5 جمدل و3901 .15 

بنما! ممائمة أ مبارومرهك ذمهارا أه فماردهد7 (1889] معدمماء185ق8 3 1 والااعانا بتنلاة8 .16 
.0300ومما ارم 

عمومة /0 مم6 ردم06 ,دناعم امامرومت لممزلاده مزع متنناءها .(1967) 09015 روامه8 .17 
فكلا بعاهءصمطيهت أه نراتدبعيضمنا عامط ااا «)عظانات5 .مملادم) انان امن 

علوماعهاة أه هوة عطا ها تزاققمة مللةتع مجه قمة 7056 وبهاة (1989) عا قايع0 ,06015 .18 
ماقطمة نمه مملاقعام لدو تمت ااانه .قامهو 

«ااستمودت ومفامتطاءه ,(1988) .ع بددمعانو/!! ة .لبقا يعثعهنا ٠,‏ بوتعطمدم 9 ,.8 ,مانمهم .18 
.موة5 تفن ينوط لإماط60)( .2 .]1/60 .08100 

لامع .8 7م137 .هعنام مأةة8 هط1 :ماق أمناويم 00 مقمم نذا .(1985) ,م نامةدمل ,10ا)0 .20 
نهم ركع طو اطلام 

3هم امهتم ما (متاقاة؛ هاا مد تزاعممتنام لمدتقادع وز مععهجة ممع (1894) الإدجياا و8 .21 
.(1) ,11 ,للا لقأمهةاصودت لموملارةناقودت ,بها أممهثانالا مم0 

-سنمه أن امدسمل .ومهم امجمتاق جم فته )0 مودتمياد كنا ومتصعع (1991) .2.10 بمدصامع .22 
8 شما ,43 .اما ,مم لهم امياد 


لل 


نظريات التاتيز الأعلاهي 


«واقهية لوااممع و أه ممامدلانداء لمميد؟ توداصماظ .(1993) مامعفمه بام صاررع 
.2.814 بجبادنا ,43 رالاااللاناك 0ملتقدةصنم و20 أت أقتتول 

-مل مده8 ااسدممما! عانه/ا سعلط ,وقها! معذالا ها جمتاصانملها مذ (1978) .قمع ,رفوع 
6 ,طمابم موي 

باولا علط .لممر8 قرع توممة هلط عزنا ١‏ خمتطاع هتدارا ,(1988) © لتهومه راع 
لاه م ممت الال - مهملا 

8ر3 ,6لا ,33 بام .7ملاهماماصجت أه ددسم زورهها امتموم8) هولع هذا ما غموممرع 
114 

لممنامل ,50616 ممجعامالا 114 تجموايهاه؟ طاالالا ووااتا :(1978) .2 ,ووه64 8 .6 ,م 0م66 
199 -173 :1) 26 بو ملاقماصن0000 01 

«معه ,6ب .وماوحتطمهالا بعماامم «ممملرعمة امه متلعا/! دعدال! . (1989) .وكيمه ,)ممع 
.عا بلزاتعا قنك أهممادوعرو 

8 رورةطمقمتت ,مابجو90 نما .ولاجاء هاا اوعلامة:5 5ه ومتلمماو نومت (1988) .1م .امه 
قودة قت باتع بوناط عمل .1 .ام (دناهع طلا ممت وماغلة امه .ملاعا رمالا 

امويمل 7قها/مفطا موتلعماونا ممه لإموص مه وجو همه برطلل .(1999) ,7 ممه ,6/8/6 
,(3) 43 ,موتلق 000006 61 

مفطللا :داعام أعلدمه ده علقعتد تممومعم )6 جتعولاع .(2011) .وماناه1 قرزعر قالمع 
١‏ قدملاه 018 امات 07ماقعهرووة 04م ودإماعة غمعائ2 وتاددصوية هتمع جر مود ترحلما 0م 
,5 - 251 ,4 .مل ,20 .امنا .هعماء8 اهماومادموم 

-اما مح ؛/ا! 1/6218 عقا .(1985) .ألا ,مرامع :53 ه000 بالهنيوما ممماع يزهج ,أنعطهايط 
دن اوها م0 بع ا .لهم تصاج وروت ممعم مانا ما مملاميق 

-18؟ طأونهمةنا مدلئةم عاتم الأناهلا وجعه هعم عارونه الاناملا .(2015 ,ممسل) ,انا ,كططامميط 
7 - 181 ,مج ,2 .0 .47 .ولا ببإوماماتمك أه اوتمنامل .متتميوممم وأا 

بموم" هذا أن (رولمومع مه ومأووترصمومه .(1964) ,ممه ,ومتطمابايا 
.قمعم موهعاات أن تزااةت#بادنا رمومعاتت ,ووو27 فاطأقمومة 

ماده وطاكاآب8 (1997) بممصقة0 ومع اهلقا بج بإروتفوف مومع ,م عتماممه ,ماحهاما 
,379 .م ,تلطا ,0م16 ومللعمام 

ودقلان8 ,(1990) ع مومهو بععرومايا 8 .8 ببم رصم تعممدع ,خف عامانومه ,عامهما 
,38 ,1008لا .قوفف كمعد ههرم ,قمعم 0مه ههلا 77860 100ا0168لا00015 


-8 ممه ومرعز 


وذ برط مقائهه أ مبيو توم عوواءة )ه ممكنا ,(1.)1874/! ,طوالامنات 8 ,,6.ل ,/8اتمنا8 , .8,جاق»ا "١‏ 


وزةا/ة :دنه )قعوعة [ملاهع دتمت ووواا بالا .1.0 2 8 .وموابيو0 ملالا نما ,لهب ناكما 
.35 70.11 .1974 ,وهم نرم بول! .كم مناء وان متنشناع ممق وهاهو 


أن ناعاد هذا أت 5وملامع تاونق لمع دعولا “مما :15 0م 6ضاامه .(2001) .ل 8 , ,8 هركا ١‏ 


1 54, (1) , 46 , همهلا عتمممامماء أن اهصنامل .0مااه ماما لعملاامم 

0 هقنا قانوال] زعثةروءماع لعقالاه 18 .(2003) ماعمع8 ,م ناما 200 كاعهم ووم 
.784 - 759 مم ,85 بقعلام ؟ه لهصنادل 8] .أمقممع اميم ! اقعلانامم 

حة عدنا هاقمل! :ممماعمع مدهان91 16 (2003) ,مامد .م زاماا 4مه ماتهم وممكز 
.784 - 759 .وم ,قلا بأمفصمهيهميم| لمماللامم 

واقوم أه جامولاع نعبرهم أدمثغلامم ده وماحمهما .لل عامدل ,مفهاءا! 8 اا فلممم6 ,للزمناهاما 
مسج دجمت دمهلة قع) عنهنا و9100 1 .دداوماتعاة ومأقدقدمم ممتاف روماه 0ه ففوقام| 
همتع وممعجمها رودل ببعلة ,وله عاك .وملعم ع ممع ممتأهجوممام! اهم 1ادم همة مملاهة. 
.1990 ,9)88أممققم 

-صدوم نه امداق :وف جعوة (1939) .رمعمنا0 ,برهمع ادا 8 مإع ويم ررزمة ووب وممع/ عرمعا 
.265 8 رز) ,19 ,املا .هونا 5 دعمالم56 مدناهد0كه1 .0 هودهة و861010 05 

ده (دتتقعاون امصم عموابا )ه ماممااع ه15 (1978) قاصمو90 ,03:5 8 بزهمةما5 يقبهها 
كوه" اهعاونا متها مامه#ازعه ممه 11 لام ,دع تؤتومع ينول ,)مابإهجو8 امعلاادم 
مناقبع لمة ,ومع ايديا اممققامم بأمعهام /1:62ادم .2009 ,مصسشفع .ا عماصه9 رهعتمقها 


-اقنافل ,قتهااء ممصم ووتعنتهم ا بإعاديهتما عامة؟ نعمت زنامه معن [11108ادم )0 كملاع 
,544 - 533 ,دم ,810 ,86 .إمنا باجعا عبات ادناه اسمومت قعواء! 5 0د 


23 


24 


34 


43. 


امم مم8 (.قع 2040) بومتامعاصباودموه معمنف )م عملامدج؟ (1983) معبها8 ,مطمزوللانا 
0000820 #اتاطقاطات طامممدولود/لا ع0 

أ لممتنامل. موقا مملاقع | منصيسم ما كمدامههتومة لمعاؤمعماااع .(1998) 0زمل ,مدي 
.157.ع,(3) 48 ,مدلاهم ا ماسمومة 

ق6لاامة ممح بم وروت ,ارمزواامة بعتقومة علضم الى 12 (2006) .620481 مودو جعا/ا 

.108- 79 .مد ,26 رقواساة أفدع عالمناها أه أهدنول اهعمثهممهام] 


ومامام9 إعممعنااما بنن) ممثع-وي لخ (2003) #عطمام)! .ع مخمل موه غمطوزة .2م146 ٠.‏ 


0 , ا«ملأفعلمنا0000:0 عممعادة بعومود مأهرراء ده تجواقمتمف كملدما 


ماهم جمدم .مماوام0 كعشتهومه لوطل وطتحاوعام0 .(2003) .علامو0 ,موعاء//! ١‏ 


.3 .0ل ,25 .املا ينها 816 0ه 


-ه11ناق67 وه كددنا 0ه الملام 671" :ااوتو هه ]د مم8 ما مإظاللا (1987) .0 ,لاوما ٠.‏ 


.203 2 ,[1) 4 ,للا بممناهمادن101حمن دهواب! ما 5هلقياة لمدقاتت طم دوعو جوم اا: 


2 ,لاطا ,مواد نافمتلها يخ برومء؟ لمتاعملة نم00 دمهاط .(1988) .وتجه0 ,الهن1/00 .| 


1 


لولاطاواول! .مدتاعن همادا حم ررمة 7 ومتاهماونا ووه كدها! .(1987) .5أمجو9 ,القنمم]/1 .' 


0 


1/0057 0ق قنامطا ه طاءمها جتناءام وا البومر؟ ومع .(2004 وطأرمة) .أنه لخر ,لوؤاوعم19 ٠١‏ 


1-2 .وم ,1 .مط ,24 .دلا برعومهانا لقنهاب! )0 لقمعنامل 

,قوممة تزالم عفدنا فجوكمد0 : كلمل وعلط ,معهام أن وممع3 ملا .(1988) .صب طاول ,عاادرعانا 
إنلقنا 

8 :عناددميع ومتمرلممة فمة وحلعامطاديوم0 .(2004 ,وملامة) ,وهات ,0 اممطكااا 
0والفه بم 4 «مهم لومم أ0 تموسمل .جم ممومم واتوازع فافعلا أه مماهفميمم 
,183 - 168 .مم ,1. املا برا:قامة ييه 

-مقمومت م :هلهم وذنا دجد؟ عملاادم أنامطة وولصقها أمع)! مقف ع ,.ة #طتيم ممالالا 
66 ,1لماموم كجة بإقوفاك ,كلقي :وا .عماهاة ومازدنا عط لايع كموي أن بالبلاة با 
,00ق0اممة وماقدمدمم 6 ومتاضرهاه| مم يا(وامط1 امعثااوم مه هانعاة 55قل! (.3©) 3/١‏ 
.288 - 241 ,1985 ,و5 نف رقالنا زازميو8 

الد8 .6 ستحمة ما .مين عملم 5 عاوويماد اممتلادم مم1 .وروطاه) ,لمممموادولا 
رالعيه8 ,عتامنرة امادمة 200 ,عمممقنية ,دامع ٠‏ إلت) مماصوت .6 أعازية! 204 مممميمم 
:1986 بعومة نقاومم) اهن ,كاتا 

- متجعوه اعبها - فممعمة جوارقئمة ممه رقم فنة5ع بجدلاجماله (2011) هميان م30 ,ممما 
0مللمدأوبا م ممت .متا ومعتائهم لعلازادم ممع عو هالمعم أه 0608406 ه قة عامولاء ووالامه 
:22 - 1 كن .انالا ,ممم 

- هوه أوبها - لردمة5 :بدانهجادة 2م بوم افتاه ودلا معثله .(2011) موصال ممق ,مما( 
0 الات مماقجاءلاءهم أهع3المم ك3 مكنا 56418 /0 66أقافة 01 3 5ه واعمالة وطالامة 
:1-22 06د .الا .8689891 

1/1 اماه" ,ونامامة الهلا ب ,مهب ونع ,اقمع مممزامه ,لإعاموانا ,6ق لانا8 ,ل 02مقشيا5 ههمم0. 
-778:6 800 ,ولفعك تارم لودلارعله فتن وووع و1أول0ع/ هع 0111061,5 .20137 ,مهد 
.18 - 1 مخزخر كم ادبا رطا ,مدع وملاقت | ظنات0:ومت زقلا 1قالاسنالومه نقالةا 


لوسحامهل؟ .هأنا ترهفتميع دز عوعلادة :دابقاو8 لعملةامم .(1990) .ى مونه]3 ,جمد وتاوع ١‏ 


.موق نق0 ,ندم 


-تنافل .075 لام دههوم علمعائة وتمها! |10008 عام دمل تمقو و56( 1:6 ,(1987) .0.1 ج56 ١.‏ 


.2 - 416 ,قة براه ةنال لاقم 


0# متواته عط مه لقب اناما عضا ,عمعما لحادل ,(1989 جمطدوعبهاة) .معز ]ناه منادت .5م 6ارو5 ٠١‏ 


,2389 .75 ,تمع هرك أ لمراسسامل بزاع أتضهية .ممقاقملالل:01مة 


63 هذا أن وأؤترلقاية أمماومع يه .(2007 ,1109ج3) .اابمه! ,عإولته ق .للا معتمدل ,00050 .| 


.104- 90 ..1 ببواتعمهناة مناهءونامهم كععان ق «بعااه سنال .ساق عاذ 8/6615 


105عما ررمنافه كبا رومه عههاا .(2003 ,وملادة) #عبمهلاا لثره0 كمه أعاجم)ا وذمقه ٠.‏ 


27 - 7 .مم7 الإأتعة) هنين مملاهء رومت ككداة ين «كتام درول ,1999 ها 1980 ممم 


56 


57 


58 


59 


0016306 بهل انهت8 .أتاممبيهانا 5 متمماط ه15 تمدعابعات1 .(1978) الا مول ,فوهييهم 
804 وف لال 


فمععادان والمعده أه كاعهالة 108 ,(2008 ,وصيال) هجئادااات زوه مهلا 200 08م دمل ,موه ده 
بوالهدد8 كم عمتافال اقواامات .واسؤاممة عاممد يق زممندمهرووة اقارويات 0ه عبعدميع 
-772 .6 .هلا ,35 .املا 

05 (2002 بتمسسنة) .صلا اال - امه 8 ,ععمعل رامد تامجوطع يم معام ,مامانف ج80 
قناقها بامعتوويامينا امعتنامم لعمو| نه ومومعياها دادعا 7وعتلادم اهما انندجة 5عموه 
40:قل0 (اماقهه دجمت دودولا لمع موأاخم نامل طاومواة 301110063 200 رقعموع هيع 
.2 - 79,427 

:ودالموده لمعتالامم مه فامواله عتفوا! عدهاا .ل بزاممةا5 ,0م82 بك ,ونها»! ,مم وضمع مومه 
8) لإمدللة بمنهي! نما #موصصا بأمفجوععم عمدمة مكدالة و)ناول أت فعوهما ,6لمهم؟ رما 
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هذا الكتاب هومحاولة لإضافة شيء من 
النتاج العلمي للتراكم النظري # موضوعه. من 
خلال الحديث عن النظريات الفلسفية للإعلام 
التي تتأثر برؤيتها الفكرية غ الأسسس النظرية 
' والممارسة العملية. مصحوبة برؤية نقدية وامثلة 
من الواقع. . 
ويناقش الكتاب الكيفية التي تُبنى من خلالها 
النظرية الإعلامية. ومستويات تأثيرها. ثم يعرض 
أهم نظريات التأثير الإعلامي: ويبين مفاهيمها 
الرئيسة: ليستفيد منها طلاب الإعلام والباحثون 
موضوع نظريات التأثير الإعلامي من 
التخصصات الأخرى ذات الصلة بعلم الإعلام. 


ويختم بمناقشة أسباب عدم وجود نظرية 
محددة 4# بحوث الإعلام: وشواهد قصور النظرية 
الدراسات الإعلامية؛ وهي مناقشة تستقصي 
أسباب القصور التي أدت إلى عدم ظهور نظرية 
إعلامية علمية متماسكة؛ على غرار ما هو موجود 
به العلوم الاجتماعية الأخرى. 
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الكمية المطبوعة من هده الطبعة 1٠0‏ نسخة. 
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